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بے ماق ايحيسم 


إلى الأسود الرابضة في ( عم 
العو وب ) على الضفة الغرببة من 
الاردت ۰۰ 

الما » وقد استند بها اطنین الى 
الوطن ا مغصوب » وآرقها انتظار 
أذات الفحر لتلي صبحة الزحف 
المقداس .. 

إلمها آهدي هذه الصفحات ! 


ید 


يف 


قبل تلا ته أعوام > كنت أطوف مع نفر من طلابي في جامعة 
دمشق بالضفه الغرية من الاردن » ودخانا ا للاجتن تنا 
من مد.یة الیل ء فطالعتنا و جوه من الس تفخص ملابا التمر دة 
اليابسة قصة النتكبة » ولفظت ایام السود من جوفبا أشباحاً منبوكة 
أقبلت تفوص في الطين الى ساحة العسکر » وتجمعت في صف 
متك مر طویل » لترد للزائرین التحیة !. 


سس ۷ س 


ا حاق ء وبالدمعة تتحجر في جفني > وأنا 
ا هذا القطيع الآدمي الذاهل » و أبقظني من شرودي دوت دافىء 
اثر » انفجر من قلب دالا جنم قد کم ا نض اھر ال 
الأرض الشسدة > وبموج بالامان والتصميم عل الشار والعودة ؛ 
ونظرت الى المشر دين فإذا الوجوه الصفر الشاحبة تلتق عند الثأر عل 
أمل آشاع في آدیها حرة العزمة ء واذا العيون الضائعة الظامئة ال 
الانتقام » حمعپا ذلك الشعر » فتلتق معه عند هدف وأحدء ویدو ي 
المعسكر بزئير الغاضن : 

- إننا لعائدون ! 

وغامت صورة المعسكر أمام عيني الدامعتين ء ورحت أقول في 
نفسي : هذا دور الأدب في معر كتنا الكبرى » فقد استطاع الشعر 
أن یفجر من أعماق اليأس والموت والظلام شعلة الأمل والحياة ء 
وأن بعید للأشباح الحائرة إيمانها بالتضال والنصر ؛ ومثل هذا الدور 
المحمد الشعر ستحق الرصد والدراسة .. 

وعدت الى دمشق » وفيعيني صورة حزينة لأواشک الاخوة 
اللاجئين القسا بعین في ( خیم العروب ) » وف اذني صدى راعش 
لذلك الصوت الدانیء الثائر » وعکفت منذ ذلك اليوم على شعر 
اللكية , أجعه وأضم اشا ؛ من دواوين الشعراء المعاصرين » 
ومن الحلات الادية والصحف » حى تجح لدي منه قدر كاف ء 


کن نان سد 


مور أبرز ملامح اللكبة ص39 أقدر سن هم خصائص 
الشعر فا ء ولهذا أجزت لنفسي أن آنجز هذه الدراسة » وفي یقیی 
أن هنالك شعراً نظمته النكبة ولم تصل اليه بدي ء وحسب هذه 
الدراسة إذا آن تظل هنا تخطیطاً ختصراً » شق الطریق ء ون 
الصوی » وبحٹ خطا الباحثین على متا بعة اسبر ! 


2 


اما النهح‌الذي ار تضيته لهذا البحثفقد أملته طبيعة النكبة نفسہاء 
ذلك أن النتكبة الفلسطينية مرت في دورين کبیرین ء وصدور قرار 
لنقسي هو الحد الفاصل بینہا ء وطذا فان الدراسة المقارنة لشعر کل 
دور ء وأثره في تصوير آبعاد اللكبة ال واقعية والوجدانية » منهح‌سلي 
موات ء پبرز لأعيننا الخط البياني لشعر اللکبة وتماو ره » وضع 
أيدينا على أهم خصائصه وميزاته ۽ ولا بد لنا قبل أن أخذ في دراسة 
شعر كل دور من تقد فرش تأريخي > بنير لأعيننا ظامة النكبة ء 
ويرينا كيف وقعت الكارثة » و كيف تطو رت سراحلہا » وماهي 
عافن العظمی و نقاط ضعفنا فتحدید هذاالحانب التاريخي ال واقعي» 
بوجه دراستنا لشعر النكبة : ويعيننا على تقو الاتجاهات التي سار 
فما شعراء النكية . 

سنعرض اذا الحقائق التاريخية لكل دور قبل دراسة شعره 
وسئلتمي بعدذلكإلى فصل نكثف فيه خصائص شعر النكيةفيدورها.. 

ورجاؤنا من بعد أن تثيرهذه الدراسة لشعرالنكبة عزیةالباحثین 


— ۹ لل 


لدراسة الجانب الا خر من أدب النكیة » أعني النثر بمختلف فنونه ء 
من مقالة وقصة ومسرحية :ال اغف رة عا آمتتا 
الفريةق تارخباا حدبت» والادب الذي انثق عنبا هو آشد جوانب 
أدبنا العاصر ار تباطاً بالنفس العربية وتجاو با معبا » ونی دراسة هذا 
ا جانب » ورصد تباراته وخصائصه . تقو للاتجاه الرئيسي الفع ال 
في الأدب العرنی العاصر كله . 


دمشق لالات 


۰ و 
۱ 3ت7 / ول 
موی 
الدور الا ول : الندة قىل قرار التقسيم 


لنكبة العرب العظمی في فلسطین جذور بعيدة» ترجع بنا إلى 
فجر التاریخ الحديث للأمة العربية » منذ تمطى العملاق الغربي في 
نهم مسعور ء وهو يرى الرجل العثانی المريض ناما على تراث مغر , 
من جاته رقعة من الأرض مترامية الأطراف ء عاصة خيرات تسل 
اللعاب ! وهذه الرقعة الغارقة في الظلام والجبل والنوم هي الوطن 
العربي الذي أغرى تابوليون» فأقبل من الغرب حدوہ الشوق إلى 
الفتح ,ومد يده فأمسك بمصر ومعظم فلسطین » وتبا لالتہام بقية 
الوطن‌العربي» حين صحا « الرجل ا مریض » من غیبو بته »واستطاع 
تأبید من الانكليز أن يرد النسر الفر نسي عن سماء المشرق ! 

0 


وص زمن .. وحفر ا ماعیل القناة بسواعد المصربین ودمہم 
ودمو عہم » وظنوا آنها ستکون شرياناً حمل الهم دم الحياة »ولكن 
استهتار الخديوي وحيلةالاستعار جعلا منها تعبا نا ملتفاً عل عن قالوطن 
العر بي : فقد باع ا ماعیل القناة سلعة رخيصة بأر بعة ملابين جنيه > 
وهو الذي انفق في حفلة افتتاح القناةوحدها نصف هذا الملغ » 
ودفع ا لیو نير الپودي روتشيلد الملابين الأربعة إلى رئيس وزراء 
بر بط نیاالیہو دي دزرائیلء فاصبحالا نکایز ملكون القناة »ويحفظون 
رو تشیلد هذه اليد(اليهودية) النيطوق بها عنق بریطانیا ء والی لایر ید 
من ورائها مناً ولاشکورا ء غير تأبید بريطانيا الأدبي للصہیو نیین 
إنشاء وطن قومي هم في فلسطين . 

وأقبل القرن العشرون » والأمة العريه لاتزال في سباتها العمیق» 
م بستیقظ منہا غير نفر قليل » تلقوا تعليمهم في اوربا ء أو في الاستانة 
التي كانت يومذاك تصخب بالحركات القومیة والاصلاحية» وقد دا حم 
خر قومہم ونومهم » فصرخوا فیہم » ولکن صرخاتہم ضاعت في 
غوس ميتة » فلم يردم ذاك عن عزية التضال » وظاوا یعقدورت 
اللؤقرات ویدعون إلى الاصلاح » وهؤلاء ثم الشباب القوميون 
العرب الذين بارکوا ورة الشريف حسين على الحم العغانی ء 
وایدوها وقد موا الضحایا من انفسہم في سبیلا . 

م یکن تایید الشباب القومیین العرب للثورة العريية هو کل 


ET 


مایدعمہا ء من وراء الشريف حسين کان نفوذ أهله وعشير له» ووعود 
بريطانيا له بدعم استقلال العرب ء وذهب ( لورانس ) الذي کان 
بنثرہ بدون حساب » ليرفع به « أعمدة الحکة السبعة » ! 
17 الكو يه ND‏ اخنقك ون ا 
آماله الكبيرة لم تحسب لغدر بريطانيا حساباً ء ولان إيمان الشباب 
القوي بشورته لم یکن يتوهج في قلوب عامة العرب ء حتى ولا في 
قلوب خاصتہم » وقد رأى كثير من العرب في ثورة الحسين خيانة 
للمسامين ء فہبوا بحاربونہا. و بدافعون عن ال حلافة العؤانية,ويحذ رون 
من مطامع المستعمرين التر بصین » ولقد هاجم الشریف حسيناً شاعر 
كير آ نذا »هو شوق ماجة عنبفة »ورجا الاتراك ألا بلفوا 
ا حلافة ليتولاها رجل عاجز أوهى ال مسامین بجراحہ : 
من قائل "لاسمین مقالة لم يو حباغير اللصیحة واح 
لا تبذلوا برد الني لعاجز عزل يدافع دونه بالراح 
بالامس أوهى المسامين جراحة والیوم مد لهم ید الجر اح 
ومثل هذا القول من شوق كن مل في ذلك الحين عو اطفمصر 
وكثير من أهل الشام والعراق والجزيرة ء وطذا خاب الشائرون ء 
واقنسم المنتصرون في الحرب مناطق النفوذ في العالم العربي واحتل 
جيش الانكليز بقيادة ( اللني ) فلسطين » وقدم وزير خارجيتهم 
( بلفور) سنة۱۹۱۷ وعده ا مشثوم إلىاللورد الیہو دي (رو تشیلد): «إن 


۱۳ 


حکومة جلالة ا ماك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قوي الشعب 
الیہودي في فلسطين » وستبذل جہدھا لنسہیل تحقیق هذه الغاية » . 

كان هذا الوعد خاتمة جهود مسعورة لم تنم لحظة منذ خلافة 
السلطان عبد اميد ء فقد حاول الصبيو نیون شراء السلطان املایین 
ما فلحواءوعرض زعيمبم (هر تزل) عليه ملیو نی جنه استر لینی ليمنح 
الیہود امتیازاً بانشاء مستعمرات بہودیة زراعیة في فلسطین ء فرفض 
عبد اميد عرضه » وکاد الصہاینة بیأسون » ولکن ا حرب الکو نية 
الأولى أنقذتہم من يأسبم ء وذلك أن كلا من الطرفین ا متحار بين 
کان يطمع في كسب تآأیید اليبودية العالمية إلى جانبه ء وكان وعد بلفور 
من فوز الحلفاء بدعم الصبيو نية لهم ء فأعانتہم بأموالها ونفوذها في 
الولايات المتحدة لتخوض الحرب إل جانبهم حتى نجحت » ومنذ 
صدور هذا الوعد تعاقت به آمال بهو د العام انار بين من الاضطباد 
ونقمة الشعوب علیہم ء +شعبم المادي وتعصبهم الطائفي وخیاناتہم 
وتخريبهم » فأصبحوا بنتظرون يوم المجرة الى فلسطين . 

استل الود وعد بلفور کرات عاطضة مشجعة تغذ ي آما مم بالعودة 
الى بلد يزعمون أن لهم فيه حقوقاً تاريخية منذ أل سنة ! ولکنہم 
استطاعو! خلال ثلاثين سنة أن بحیلوا الكلمات حقیقة واقعة مد هم 
ودسهم وکیدہم ؛ يقول ( وایزمان ) زعيمهم : «كانت مبمتي في كل 
مكان وزمان أن أوضحللصهيو نيين أنتصريح ( بلفور) ليس إلاإطاراً؛ 


۱٩ --‏ یت 


علینا أن لاه نحن بیہودناءءوا لح قأنجبودهم ل تقفءفما يكاد الحنرال 
( اللني ) بدخل القدس حى يستةبل في مس كز قيادته بالرملة اللجنة 
الصبيونية القادمة لدراسة الوضع في فلسطين » ثم تنطلق الآلة 
الصپیو نية » تجمع ا ال لتشتري الأراضي العربية من أصحابها بأي 
من » وتسجلها ملكأ أبدياً للأمة اليبودية جمعاء » ثم تقس مما قطعاً 
وتؤجرها ا مہاجرین القادمين » وتمنحبم القروض لبناء المسا كن ء 
وتساعدم على الاستيطان » في ظل وارف من عطف حكومة 
الانتداب الانكايزية» وفي أشبر قليلةكانت الأرض الجرداء تتحول 
الى مستعمرات زاهية وجنات عاصة بالمواطنين المباجرينء العا كفين 
على تعلم اللغة العبرية ء والخاضعين لعملية صبر قوعي تجمع أشتاتهم ء 
و سق أمورهم وتوحدها . 

ونظم الیپود أنفسہم فی وكالة بهودية تراهم وتحمي مصا ہم : 
شتري الأرض» وتبني الستعمرات » وتفوز بامتیاز البحر الميت 
وثرواته» وتبني لليبود ميناء خاصا في تل آبیب» لتجار تم و اقتصاده. 

لقد بدأت اليوط الأولی للنکبة تبرز لکل عینء و لکن‌العرب 
لم یکونوا الى ذلك الیوم لیحسوا بالخطر الرهیب إحساساً کافیاً ء 
وإذا تحر كوا فل يقوموا باضراب أو مشاغبات أو ثورات لا تلتق 
عند مدف منظم مدروس » وکان الاختلاف فوا بقدم 
جموعہم شيعاً وأحزاباً تتناحر وتتعادی ء والیہود يتابعون تحصين 


— ٩ ل‎ 


ا لمستعمرات » ويستعدون لامعركة القبلة » وبستقبلون کل يوم أفوا 
لمماجرین من کل صوب » فيزدادون بهم قوة و تنظیماً ! 

وجاءت الحرب العالمية الثانية لتعينهم على إنشاء المصانع الضخمةء 
وتتيح لهم تدريب فتيائهم وتسليحهم » حت أصبح هم في جيش 
الحكومة فيلق ودي شارته نحمة داود ! وكانت دعاياتهم اهال تبني 
لهم فی کل بلد ریا عاماً يسا ندم ویعطف علیہم » لاضطهاد النازية هم 
وفتكبا بهم ؛ وعندما أوشكت الحرب أن تفتہی »كان الرأي العام 
العا می الخدوع بهم بناصرهم » وبخاصة في الولايات المتحدة موطن 
نفوذم الأول . 

وماكاد النصر یت الحافاء حتى أسبمت الولايات ا لمتحدةمع بر بطانیا 
في البحث عن حل لامشکاة الفاسطينية » وتمت اللعبة الناجحة بوضع 
القضية سن بدی منظمة الامم المتحدة ء واعلنت بريطانيا انها ستنیی 
الانتداب عل فاسطين في الخامس عشر من أيار سنة ۱۹4۸ . 

كان النفوذ الصهيونى والأمیر کی يحند القوى في النظمة الدولية 
إلى جانب امود بو كشف الاتحاد السوفيتي عن نوایاہ أيضاً 
تأیید قرار التشريد للشعب العر بي من فلسطین » وقفت الأمةالعر بية 
على باب تحربة عنيفة حمراء ء تدعوهم إلى إبات وجوده وقدرتہم 
على الاجتفاظ بکیانہم الارضي‌الوروث عن ! بائهم » وکانت‌الحامعة 
العر بیة بدوٰا السبع يومذاك تقف في ا میدان » ولا لم تستطع دولما 


الأعضاء في المنظمة الدولية إثارة الضمير العالمی » لأن ضميرها هي 
لم بتحرك للنكبة » ولأن الدول العر ببة التي يجري البترول من تحتبا 
حبسا البخل والخوف وا حا عن تہدید مصالح الغرب وامتيازاته 
ها ء فقد صدر قرار التقسي » ودوى الرصاص في أرض النبوات ؛ 
لاصغہا دماء ا حرمة الكبرى . 


في شعر التكية (۲) 


انيل شان 


سعر اة فی الدور الاول 


عرضنا الحقائق التاريخية ا خزیة التي مم دت لوقوع المأساة القو مية 
العظمى ؛ وبان بذلك أن فلسطین كا نت فيالسنوات الثلاثين الأخيرة, 
منذ وعد بلفور ء تسیر نحو الحاوية المرعبة سيراً حثیثاً آعمی ! غير أن 
صوت الشع ركان يدوي في أرجاء العام العربی كله ء يوقظ النائمين , 
ويحذر الغافلين » وینذر بالخطر القريب الداهم » وكات أقوى 
الأصوات وأعمقها ينبعت من قاب شاعر فلسطینی كبير » آدر بو عیه 
و بصيرته أن ليل ا حنة قريب » ورأى قومه لاهين غافلين » فصرخ في 
لنامين » هز ضمائرهم ء ويقوي عزائہم » ويصور لهم المستقبل 
الأسود الرهب » إلى أن تظاهر عليه الیأس والداء فصرعاه عن عمر 


بت ۱۸ ےت 


الزمر والربیع » ولا یتجاوز السادسة والثلائین » ورحل عن دنياه 
قبل أن یشہد بعينيه مصرع فلسطین ! 

ذلك شاعر فلسطین الكبير ابراهي طوقان » المولود في نابلس 
سنة ۱۹۰6 > وقد اسم بلده والقدس والحامعة الامير كية في يروت 
في تکوین ثقافته > ثم انطلق ولا بلغ ا حامسة والعشرین ليتولى 
التدريس ف الثانويات فال جامعة الأمير كية » ثم آصبح مديراً للبرامج 
العرية في إذاعة فلسطين سنة ۱۹۳٦‏ ء فلاحقته الدسائس ء وثارت 
الصہیو نیة على أحاديثه الاذاعية الموجبة توجیاً عرباً قومياً سليماً » 
فأقصي عن العمل » لیلتحق بالعراق » ویعود الى مہنة المعلم » فأرهق 
بذلك نفسهبوعاوده ا مرض فرده إلى نا بلس ليطوي فیہا صفحةشبا به . 

7 الیوم دیوان ابراهي طوقان فیطالعنا منه أنين قلب جریح؛ 
بقص في تفصيل حزین حكاية التكبة في دورها الأول » مغه‌ستبالام 
واللوعة واوف عل تغل وطته وأمته » سے ا 
أنفاس من الماسة ا حزینة والرجاء الکثیب » ترتعش کالنار أمام کل 
فدائی وشبيد » فطوقان کان في شعره الوطني الذي بو رخ نشأة اللکبة 
ساس راا دايا وه حرف ا لو 

موطنی ا لال والمال والسناء والبباء في رباك 

۹۳ والرجاء _ في‌مواله 
همل أراك 


ب ۱۹ د 


اا يا وغافاً کیا 
هل أرالك في علاك 
تبلغ الماك 


مو طني 
الشاعر ا حب لوطنه تنطلق النقمة العارمة عل ا حتل 


ومن قاب 


قد ۶7 79 سا 


وعرفنہ | بک صد تما وفأ 
وخجانا من (لطفم) يوم قلع 
كل فضالک عل الرأس والعہ 
ولئن ساء حالنا فكفانا 
غير أن الطريق طالت علينا 


وختمنا ند2 بالبساله 
كيف نسى | نتدا بهو ا حتلاله 
وعد بلفور نافذ لا عاله 
ن ولیست في حاجة لدلاله 
نک عندنا بآحسن حال 
وعلیع فالا والإطاله 


احلاہ عن اللاد تريدو ن فنحلو أم محقنا والازاله 
ومن ( لطف ) سرت أن - بح العربی تج اجر 
والفقر والفساد » و أصبح تی كالطوفارتف ہد د 
العررب االفناء : 
منذ احتالتم وشؤم العیش يرهقنا فقراً وبجوراً وإتعاساً وإفسادا 
فضلک قد طغى طوفان ھجرتہم ‏ وكان وعداً تلقیناء إيعادا 
وانصرف طوقان إلى ضير ااشعب » بنفخ فيه روح المقأومة 


ست ه ۳ سب 


والحباد » ویتغنی ببطولة كل فدائی بتاظی قلبہ بین جنبيه بالغاية النبيلة 
الکبری ء أما قه فو : 
صامت لو تِکام لفظ النار والدما 
قل لمن عاب مته خلق الحزم اک 
وأخو الحزم لم تزل بده سبق الفا 
لاو قن براك منج الق مظلا 
واد اا رکنبا قد تهدما 
وخصوما ‏ بغیهم ضجت الارض والس 


هو الاب واقف والردی منه خائف 
فاهدٿي با عواصف خجلا من شحاعته ! 
حت إذا سقط الفدائی شہیداً ء ڪان غناء طوقان اللحن الثائر 
الذي یشیعہ الى أبواب الخلود » ويجعل اسم الشہید أغرودة البطولة 
المازجة في م الزمن : 
عبس الخطب فابتسم وطفی الول فاقتحم 
رابط الأش والنهی بت القلب والقدم 
فده طوع هیر وجمت دونبا اهمم 


اس 


ودهي من عنَصر الفدا ۶ ومن جوھر الکرم 


ہے ۰ #1 سے 


بدمعه من حبیب ولا سکن 
ربا أدرج الترا ب سلا من الکفن 
لا تقل أين جسمه واسمه في فم الزمن 
O‏ تعرف الوسن 
وکان طوقان بری تدفق آلاف الباجرین الیپود عل فلسطین » 
بتسالون إليها منالبحرء بالتبريب حیناً » وباسم السياحة حیناً » وعين 
الساطة الا تكليزية غافلة أو متغافلة ء والعرب نائمون : 
يهاجر ألف” ثم آلف" مپربا . ویدخل آلف ساتحاً غير آیب 
وني البحر لاف كأنعبابه وأمواجدمئحونة فا مركب 
ني وطني هل بقظة بعد رقدة وهلمنشعاع بينتلكالغياهب 
ومن أن لبني ومانه أن بستیقظوا » و كثير منہم يخطف ذهب 
الببود آبصاره ؛ شيعو مج أرضهم .وم لايدرون أنهم پر نکبون 
الجناية الکبری » وأنهم لم يعوا أرضاً وإنما باعوا لعدوم التر رص 
مج ظا 
باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعاً . بالال » لکنا آوطانهم باعوا 
قد بعذرون‌لوان الوع‌آرمیم والله ماعطشوا يوماً ولاجاعوا 
ابائع الارض ل تحفل بعاقبة لقانت أن اص خداع 
لقد جنيت عل‌الاحفادواطفي! وم عبید" وخدام وأتباع 
وغر ك الذهب الماع تحرزه ‏ إن السراب - کا تدریه ماع 


فنكرموتكفيأرض نشأت پا واترك لقبرك أرضاً طوها باع 
وکان طوقان يحذر ا خدوعین بالثراء الوقوت من من ما باعوا 
راف رت اموا جر لے امدق مانا دي أن خر 
الیہود لفلسطين آت » وأن يوم الرحيل عن الديار قريب : 
هيات ذلك ات في يع الڑی ققد اثراء 
فيه الرحيل عن الربو ع غداً إلى دار الفناء 
فالیوم ام ٦٢‏ وا 
وأكثر ماکان يروع طوقان مايراه من خيانة زعماء البلادلقضيتهاء 
فقد كان هو لاء الزعماء سماسرة البلاد ء يخدعون الشعب ويخدرونه 
معسول الاظ وم قون بأھوائہم وخلافاتہم وحدته » لشغلوه 
بالتناحر فیا بينه ء و نصرفوا ہی غفلته إلى بيع البلاد : 
أما ساسرة البلاد فعصة” عار" عل أهل البلاد بقاڑھا 
م أمل نجدتها وان أنکرتہم وهم وأنفك راغم - زعماؤها 
وأحماتهاء وبهم يم خرایها وعل يديهم عا وشراؤها 
ويحاول طوقان أن بکشف للشعب الغافل عن وجه الزعامة 
وخیاناتا القناع : 
حبذا لويصوم هنا رع مل( غذدي) عسی يفيدصيا مه 
لایصم عن طعامه , في فلسطِ ن يوت الزعيٴ لولا طعامه 
لبهم عن مبیعہ الأرض صفظ بقعة تستریح فيا عظامه! 


سو 


ویصرخ طوقان فيأذن الشعب بحذ ره من خيانات هو لاءالز عماء؛ 
فالوطن قد ابت بهمءوم عصابة من الدلالين.لايخافون القەنی وطنهم : 
وطني مبتل بعصبة دلا لين لاتقون فيه الله! 

ولكن الشعب غافل نائم مأخوذ بحاسةزعمائهالخونة : 
ال می نان للا دوت توخذ ا 
ك0 تا را وك با اند 
وڪم أحطا خانناً منم بالات القداسه 

و ان طو نان جز ف اتا اس ا لین 23 دول بان 
مصائرها : 
أمامك أا العری بوم شیب لوله. سود التواصي 
وأنت کا عبداتك لاتبالي غر مظاهر العبث الرخاص 
سر بات لئے الان وسار حدیثه ن الاقاصي 
فلا ودب اتضرر غد بان الا کی بش قباس 

ول یکن طوقان يخفي تشاؤمہ ء وهو يرى الشقاق زق 
و حدة الأمة ء فیعلن - والحسرة تدمي قلبہ ۔ يأسه من ا حلاص : 
والله لا برجی ظقلاض وأمرہ فوضی وشمل العاملين مز ق ! 

وهكذا آدی طوقات رسالته الوطنة غير تأدية + فدعا 
مدت وحذر و أنذر 6 ار الا حلام و بکی الا لام ( و 
يصانعالمستعمرين » ول بحامل زعپا ء وم یسکتعن خائن »و خلف 


چ — 


ی دیو 70ر لة حق دامع مور ساب ال کا و تحد د غاا ان 
فکان بکل ذلك شاعر اللکبةالاولفي‌هذا الدور؛طغی بو ةشاعربته. 
وصدق وطنيته» وعمق انفعالاتہ الشعرية » عل أكثز من عاصره من 
شعراء النكبة » ولعل من رحة الله بطوقان أن بقبضه اليه ء فلا يتا 
ه آن شید قينا من الدور التاق من الا ولوعاش اراق قومه 
مشر دين فی کل أرض > ھائمین على وجوہہم في الدروب المظامة » 
وقد خافوا وطنبم المغصوب نهباً لحفنة من شذاذ الآفاق » وأساموا 
انفسہم الى الل س والحرمان والعراء ... 


عب ال ننسی آن الشعراء الیب س کل قطر "ايهو اق غناء 
الدور الأول من النكبة ء ولکن شعراء فلسطین مم الذين نہضوا 
بالحظ الاوفی » فكان صوتہم بنطاقمنآرض النكبة ء يحكي آحدا ہا 
ويرمم أبعادها > وتشر نخوۃ العرب في كل مكان لد بد العون الى 
هذا الجزء اش‌کوب من ارض العرب . 

إلى جانب هذه الصو رة التي رسمها طوقان النکبةنی دورهاالأول 
لابد من ابراز بعض اللامح المتميزة التي خطبا شعراء آخرون ء 
وسنقتصر على عدد منہمء بمثلون في غناء التكبة اتجاهات او تيارات, 
ويصدرون فما عن مذاہب وعقائد یؤمنون بها ویدعون الا . 

کان ابراه طوقان سايل أسرة اقطاعية كبيرة في نابلس » وعلى 
الرغممن نفور الشاعر من الاقطاعية» و نضالهالدائت لی کسی لقمةعشه 


بت (Gg‏ ہے 


بکدہ طوال حياته » فان اللون الاشتراكي ل یصبغ غناءه القوي 
لأحداث اللكبة » وهنايأقي دور شاعر فاسطيني آخر كانت ماساة 
بلادہ تعيش في أعصابه الثائرة » فتتدفق على فه شعراً مدر بالألم 
والقوة والرغية في الا ستشباد . 

ولك الشاغر اليد عبد الرحي مود عام ۱۹۱۳ في ( عنيتا ) 
بین نابلس وطولكرم» من أسرة فلاحين تزرع الارض وتمنحها المد 
والعرق ء ثم لاتفوز منہا بغير العيش الكفاف » وطذا لم ستطع عبد 
الرح مود أن يزيد على تحصيله الثانوي في طولکرم ونابلس شا 
فترك الدراسة ليعمل شرطياً ثم معام ۽ وفي سنة ۱۹۳١‏ ألقى بنفسه في 
أتون المعركة : فطاردته السلطة . فالتجأ إلى العراق فترة عاد بعدها إلى 
فاسطین + وفي سنة ۱۹۰۸ نحده متطو عا في جش الانقاذ ء بخوض 
المعارك ؛ ويستشبد في واحدة منہا عند قريةالشجرة ہ مخافاً صبية ثلاثة 
وزوجاً لم تستطع أعصابها أن تحمل الفاجعة ء فجت لقتلہ .. 

هذه الخطوط السريعة من حماۃ الشاعر الثائر تنعكس في شعر 
عبد الر حي مود ء فاذا هو بطل مغوار ء حمل دوماً روحه عل بده 
ویقتحم مرات آلوت غير هياب ولا وجل : 
سامل روحي على راحتي واألقي بها في مباوي الردی 
اما حياة لمن عدن واد جات عظ العف 
رق ھت غا ورود لاا وت الم 


ا ۲٦‏ ك 


اس2 آن آری مصرعي 
أرى مقتل دون حقي السليب 
باد لأذني ماع الصليل 
وجسم تحندل في المعمعارتف 
لعمرك هذا ات الرجال 
اخوفاً | وعندي تهون الحياة 


قاي ساری وجوه الع دا 


ولکن أغذ اه الطا 
ودوت بلادي هو المتغى 
سی سی مسمل الدما 
.و حارحات الفلا 


فن رام موتا شريفاً فذا 
وذلاً ۱ وإني لرب الا 
وقلی حديد وناري لظى 


وعندما زار الا سعود فلسطین سنة ۱۹۳۹ ألقی الشاعر من 


بدیه قصيدة تفیض بالام وال 


المسحد الاقصی احئت نزوره 


ی 


ام حنّت من قبل الضیاع تود عه ا 


وئی شعر عبد الرحي مود نغمة اشترا كية مؤمنة » وف جو أنحه 


روح فلاح ذاق من جور الإقطاع في وطنه كل مرارة » وبلا بنفسه 


عوز الفقير وحاجته » فأرسل 


غر في قسمة الأرزاق ناس" 
زار 
دعو تا ء إن يكن هذا صحیحا 
لقد وصفوا الاله شر_ ظلر 


إن أحب الله عبداً 


من آغوار قلبه هذه الصرخة المتمردة 
الثائزة عل الوضع الاجتاعي الفاسد : 


و قالو | + كنا هم الإله ! 
برزفته اشدره اتلاہ 
ر الفقر اء معسو 7 خلاہ 
ما قالوا ! تنزه في علاه 


وهناك شاعر فاسطيني ثالث » آسہم في غناء النتكبة بدورها » 
وهو الیوم لاجىء في الاقلي الثهاليي ء ولايزال يوالي إنشاد أغانيه 
الحزینةالرائعةء مت فیہا شوقه اللبفان إلى و طنه المغصوب . 

ولد عبد الكريم الكري » المعروف بأني سامى ؛ في طولکرم 
عام ۱۹۰۷ 092721 بالعلر و الو حاهة»فا وه الشیخ‌سعید الكري 

کان من أعلام فلسطين ومن اعضاء ا جمع العامي العربی بدمشق »وقد 
آتیم لأبي سامی أن بت تحصیلہ الث نري في دمشق قبل دراسته للحقوق 
في القدس » وعمل بعد ذلك محامیاً في حیفا الى سقوطبا عام ۱۹۰۸ء 
فنزح منہا الى عکا ء ثم اختار دمشق دار إقامة له ء فعاد إلى البلدالذي 
شېد من قبل ذكريات صباه » لیعمل مدرساً في ثانوياته . 

كان بو سامی بصدر فی شعره »فی النورالارل من اة عن 
عقيدة سارية ا الثورۃ ع ل أصحاب ا مال والسلطان 
وأشبر شعره فى هذا الدور قصيدتهالدالية الى مجو فيا ملوك العرب؛ 
ويندد موقفہم امخزي الذي شل حركة الثورة الفلسطینیة سنة ۱۹۳۲ء 
وهذه القصيدة نموذج لشعر أبي سامی الثائر الذي تاهب النقمة العارمة 
أنفاسه ء و یو جح ا حقد قوافيه : 

انشر على لحب القصید شكوى العبيد إلى العبيد 

نکری متا ارتا نت هذا إن این الايد 


9 پت 


قالوا : اللوك ! وام لایلکون سوی ابيد " 

دکت عروش زبنو ها بالسلاسل والقبود 

ےا ل لآفرز ‏ ,رتسوف افر ارد 

وأذهم وعد الهو د ولا أذل من الود 

ومن حم القصيدة اللاهبة يرسل أبو سامی لعناته إلىالملوكواحداً 
نز واحدء وف مقدمتهم أبن السعود : 

ای ا ا جلة إلى الملك السعودي 

ثم إلى صاحب عمان » الماك عبد اللہ : 

وأبو طلال فی را ات ام باحدود 

اقعد فلست أخا العلا وال جد وانعم بالقعود 

احد ات ممی الرصا ص عل المدى حمر البنود 

واحكم على الشطرنج لي س على الفيالق والجنود 

ثم إلى الإمام الیمنی في عاصته السعيدة : 

عرج على الیمن الع د وليس بالیمن السعيد 

واذكر إماماً لايزا ‏ ل يعيش في دنيا نود 

ثم إلى بغداد والعرش المحاشمي فيا : 

واعطف عل بغداد وا: دب عرش هرو الرشيد 


کے سکسسہمے ن سو نہ ںوہ لمحي هيا سے کے ہد س سم جسیم سے ہہ ا ہے وہ چم ہے لومم ہے لصحي سے و سو ہیور کے اجام جو سے وہ سیو ےس جو سم اچ کے کے و سے د نے ہہ صمح سی سو سوب سے ما ما عاج أن لس ل ب ألو عم لل ہو ہچ سے سو چو ہے ہم کے 


(۱) - النظل . 


— ۲۵ فک 


حتى إذا جاء دور فاروق» ولحيته التي كان پرسلبا یومذاكءلیضال 
بها شعبه ء صرخ الشاعر به : 
دع سبحة التضليل واخ لع عنك ڪاذبة البرود 
أحسبت أن الملك بالا سیح طلب والورود 
وكأن ا ابی بری آن هذه اللعنات الفردية لا تشفی غیظه ؛ 
فنمد بده ذه الصفعة اماعية : 
إيه ملوك العرب لا كنع ما وکا في الوجود 
هل تشبدون محاکم الا فتیش في العصر الجديد 
قوموا اسعوا من كل نا حية بصیح دم الشبيد 
قومو! انظروا الأهلين ب ن الوعد ضاعوا والوعيد 
مابین ملقى في السجو لك وبين من شريد 
او ین ارملة ل ول أو تم أو فقيل 
قوموا انظروا الوطن‌الذب ممن الورید الى الورید 
وہلتفت ابو سلمی الى الشعب , بعد أن نفض بديه من الطبقة 
ا لحا كمة فی البلاد العربية » فیحاول أن يوقظه ء و يطالبه جبرةبالاتجاه 
أل ایساریة : 
ا پا اشعب الند بل اش ار 
أنت الذي تہدي السد بل من اليمين الى اليسار 
وبعد البسارية تکون الثورة ويم التحریر : 


س ه ۳ سب 


امن يعزوت ای وروا على الظل المبيد 

بل حرروه من اللو لك وحرروه من العبيد 

وفى هذا الدور اتجاہ میتی فى غناء النكبة »كان أصحابهيؤمنون 
أن السياسة الاستعارية في فلسطين حرب صليبية جديدة » ومن 
مثلون هذا الاتحاة اشاعر الاسلای ر هان الدين العبوشی » وکن 
لسان حال جمعية الشبان المسامین فيفلسطين» ومن جيد شعرہ قوله في 
قصيدة ( الوطن البیع ) : 

لمن على الليث المدد غابهء ماکان آجدر لويوت بغابه 

والحر یدفع عن جاه بسيفه فإذا تحطم سيفه فبنابه 

فانمشللموتاازؤام ما مثى جيش الني بشيبه وشبابه 


وهكذاكان شعر الاکبة في وھا الال على الرغم من 
اختلاف مشار ب قا تلبه,و تعددالشار ات اتی ِصدرعنہا 6 بدعو الشعب 
أمام الغزو الصبيوني والاستعار الغربی .. كلذلك قبل أن يقر التقسي 
وتقع الكارثة العظمی . 


2 


افص الات 


الدور الثانى , النكبة بعد قر ار التقسيم 


عدم ازم آ20 فک, افو كية بتقسم فلسطين ؛ضحعر بها 
وأرغت اسامعة العربية و از بدت ! وتبارت حکوماتها فی ارسال 
رقیات الإ نذار والتہدید » وصدرقرارالتقسیم» اما معة 
لد اسة الوضع ا حدید » وانتبى إلى أن بوصي پارسال جش للانقاذ 
الى فلسطین من ثلاث آلاف عر بي متطوعء بعد أن عرف أت لدی 
ال عن ميدق الا اضف لد 
وگ سور الااشاذ لال گان كلها من ایح 
مستشهدة» أكثرية م تزقة لاهية؛ وقيادةهز بلة الخبرةوالتنظيم و التجهیز 
والاعان ! وعندما كان هذا اش بدخل فلسطين ؛ كانت الاسر 


ا فون دنست 


الفلسطينية الغنية تنزح الى مصر وسورية ولبنان ؛ وتوالت الضربات 
على جيش الا نقاذ فشات مافيه من قوة » والدول العربية تتظاهر آمام 
شعوبها بالاستعداد والاستسال ء ول تقم بعمل عسكري حاسم ؛ 
وانتہز الیہود الفرصة فشنوا عدواناً وحشياً مقصوداً عل ديرياسين ء 
فانتب‌کوا الاعراض > وذعوا السكان » وححوا في شر الذعر 
والخوف » وأصبح ثم العربي في فلسطین أت ينجو بنفسه وأهله ء 
وتدفقت أمواج اللاجئين على الضفة الغریة من الأردن ء والبلاد 
العر بیة المجاورة » وبهذا السلاح الماحق من الرعب الماعي وانہیار 
الأعصاب أجل الیہود العرب عن طبريا وحيفا ويافا وعشرات المدن 
والقرى » حت إذا آقبل الرابع عشر من أيار عام 1448 ظبر للعالم أن 
امجتمع اليبودي في فلسطين آصبح دولة قائمة » وأن المجتمع العربي فا 
بدا بلفظ انفاسه » ويتحول الى قطعان مذعورة من الغرباء اللاجئين 
الحائمين على الدروب ! آما الذين لم يبرحوا یقاومون » فلم یکن لدم 
من امل سوی تدخل ا یوش العربية لاسترداد فلسطین ! 

عند ذلك آعلنت الدول العرية السبع » وبضغط من شعوبها 
وحماستها ء ا حرب على اسرائیل » في الدقيقة الاو لی من اليوم ا امس 
عشر من أيار » ودخلت فلسطين بعض الفرق العسكرية العریة ء 
لقيام « بنزهة حربية ہ في الأرض المقدسة . 

كان في رأ سكل حا کر عربي هدف لاينام له الیل ء ومطامع يأمل 

رب 


في شعر الشکبة (۳) 


أن يجنيها من وراء المعركة ( الرايحة ! ) الى أص جیش بلاده بأنف 
بخوضہا : 

آما فاروق فكان يريد أن يسترد احترام شعبه له » بعد أن 
فقده بمباذله وسوء أخلاقه وتصرفاته ء ويريد أن علا جيبه بالأرباح 
المستورة من صفقة الاسلحة الفاسدة » وير يد أن حتفظ بالزعامة في 
الوطن العربي . 

وأما ابن السعود فكان يريد أن يلي المطالبين بإلغاء 
امتیازات الزيت الامبرحكية ني بلاده » ليظل من زیت الله ينصب 
( دولارات ) لاحصر ما في جيبه العام » ولن يضيره بعد ذلك أن 
ودر يعدا من البدو المسلحين للقتال مع الجيش المصري . 

وا عبد اللہ فكانت تلتمم في عبنبه آمال نهمة ء فشوقة الى ضے 
الضفة الغربية بين ذراعيه شوق قديم ء ویو كد العارفون أنه اجتمع 
بزعماء الیہود » ومن بینہم غولدا مایرسوت ( التي ستصبح وزيرة 
الخارجية الاسرائيلية ) واتفق معبم على قبول قرار التقسي » وتعہد 
لهم بأن يقف الجيشان الأردني والعراتي الزا<فان على فاسطين عند 
الحدود التي رسمها قرار التقسي ۱ 


۱۱( تفصل هد ه اشانة فی كتاب ( النكية ( لعارف العارف ح ١‏ ص 
۷ ۰ وف مذکرات قائد القدس عبد الله التل صفحات سود آخری تقص 
بإسهاب آخبار هذه اشانة وغيرها ... 


۳ 


وأما عبد الاله ء الوصي على العرش العراقي» فکان يريد أن بدعم 
آمال ےہ عبد اللہ ي و سیم رقعة عرشه الما می » وأت. بتظاهر 
لشعب العراقي بنصرة فلسطین ۰ بإرسال فرق من ا یش العراقی الى 
الأرض المقدسة !. 

۳ الإمام اليمني السعيد فلم هد من شعبه حماسة واندفاعاً » 
فاكتق ‏ آعزه الله بالدعوات الصالمات بالتصر المؤزر الجیوش 
الراحفة ! 

۳ 0)0 الأشم فلا یستطیع أن تخلف عن تشل 
دوره السباعي في المسر حیة الحر بية » وهو جار فلسطین المستغيثة ! 

لاسو اہ سے فقسدکانت محنة فلسطين حك الوعي 
القوي الناضج فیہا » وكانت القلوب المؤمنة تضطرم عزبَة وحاسة » 
ولكن الماسة و حدها لاتنکیء فالجيش السوري الباسل كان صغيراً, 
ان ستتین ار اق تقصه الکثرة وا لعدات و الا ساحة ۰وات لم 
تنقصه ارق التضحة والاستشباد . 

وهکذا زحفت الجيوش العربية على فلسطین » وص آسبوع 
وأسبوع » وا حیوش العربة تقتحم ما أقر التقسے إبقاءه عر یآ كن 
الارض الشییدة» دون سارل ذد »وو کد النارفون آنه و لا 
هجوم سلاح الجو المصري عل ا مرا كز الببودية ء وهجوم ا یش 
السوري الفتي على سمخ واحتلالہ مثمار هاياردن ء لما كان في التمثياية 


۳ 


الحر بية مشہد جدي واحد يوم الشعوب العربية أن القتال تدور 
رحاه في فلسطين !. 

لقدكانت الحموش العر بة متفرقة متخاذلة » قلملة العدد ء هر بلة 
الخبرة » یعوزها التدريب والتنظيي » ولم تكن هذه الجيوش معدة 
لخوض معاركحر یةء بل كان أ كثرها فرقاً أعدها الوك لاستقبالاتهم 
واحتفالات الأعياد ء والقيام ( بالاستعراضات ) في شوارسالعواصم 
العر بیة ! آما السلاح فكان فضلات عتيقة فاسدة » خير مافيبا طيارات 
لا مدافع ما > ومدافع لا قنا بللا , وقتابل لاتنفجر ! وعل ال حےِوش 
العر بیة أن تقاوم بہذہ الأساحة عدواً منظماً مدرباً » قد عأ جميع 
قواه الشرية والادية والعقلية والساسة وق بده أحدث الاسلحة 
وأتکیا و أمضاها ! 

لهذا كله كان على الدول العر یة أن تقبل الحدنة الاو لمدة شبر» 
وقد تمك نالمبود خلاله من أن بعززوا قواهم » والدول العربية تجتمع 
یناما امه a‏ 7 طایا ,هام بحن إذا 
عادت الحرب برز الخلاف بين العرب أنفسبم ء فاختلف الحاثميون 
وغير اطاشین في قضية تالف حكومة فلسطيئة » وانسحب اليش 
الأردني من اللد والرملة » وتبعه الحیش العراقي ء وخلا ا میدان بذلك 
أمام القواتالاسرا ثيلية ؛ فتقدمت و احتلت عدة مدن ومئات القرى» 
وا عات اسه الارض ء وهر ت لفن العو هافيك 


۳ ۳٦ د‎ 


على وجوهبم » وقد باغتہم العدو في دوره » وتفرقوأ مذعورین » 
يطلبون النجاة بأنفسهم » وخافوا في أرضهم کل ما يملكون » وأقبلوا 
بلاجئون الى المناطق العر بية » بشيابهم التي على اجسادغ ء و ازداد عدد 
اللاجئين عشرات الالوف ! . 

ازداد صوت الدول العربة ضهنا تفرق کلمة حكوماتها : 
واضطرت الى قبول قرار مجاس الأمن بوقف القتال بعد عشرة أيام 
من استثنافه . . 

و تفاقم الخلاف بين الحکومات العر ببة » فقررت ا امعةالعر ية 
انشاء حكومة عموم فاسطين في غزة » لتقف أمام أطإع الملك عبد 
الله ء واجاب هذا عل قرار مجلس ا حامعة بضم الضفة الغرىة من 
الأردن الى الشر قیة » وأعان وحدة المماكة الأردنة العتيدة ! وبذلك 
فاز عبد الله من الغنيمة بنصيب الأسد ! . 

ومضت أيام الحدنة الثانية » وا حکوماتالعر بيةسادرة في تناحرها 
وشقاقبا » واغتنم الیہود الفرصة » فجمعوا قواهم وهاجوا بها اليش 
المصري » واستولوا عل اللقب : وتمكنوا من محاصرة فرقة كبيرة 
من الجيش المصري في الفالوجة . 

وفي خندق من خنادق الفالوجة امحاصرة كارن ضابط مصري 
شجاع ير بض مع حفنة مؤمنة من جنودہ : في عليه العمیقتین ومضات 
العزم » وفي قلبه الكبير تتوهج الشعلة المقدسة » ذلك لأنه أدرك بعمق, 


مت ۳۷ حكنت 


ذاته ء ووعی بدقة طبیعة النكبة منذ أبعد أدوارها ء ومن قاب هذا 
الضابط المصري ٦‏ في الفالوجة ستنطاق الشرارة المنقذة » فتطیح 
بالعروش وتحطم أذنابها , وتثور لكرامة الأمة العریة المدورة » 
ولجيوشها التي غرر ما لإرضاء النزوات والأطاع . 

بقول اش جال عد الثاصر فى رسالته « فاسفة اتی » وهو 
کوک عن ور ا ا کف که و لصا ی 
الفالو جة في تفجير برا كين الثورةفي قلبه : « ألتق في فا طينبالأصدقاء 
الذين شاركوني في العمل من أجل مصر ء واغا النقیت أيضأ بالأفكار 
التي أنارت أمامي السبيل .. وأنا أذ كر أيام كنت أجاس في الحنادق 
وأسرح بذهني إلى مشا كلنا : كانت الفالوجة محاصرة » وكان تر كيز 
العدو علیہا ضر با بالمدافع ٤‏ -,-, كوا هائلة شرو عا هبو كيرا 
ماقلت انفسی : هانحن أولاء هنا في هذه المحور حاصرون ؛ لقد 
رت إلى معركة لم نعد لا ؛ لقد لعبت بأقدارنا مطامع 
ومؤامرات وشہوات » و تر کنا هنا تحت النيران بغير سلاح ! 
وحبن كنت أصل الى هذا الحد من تفکیري کت ال 
خواطري تقفز فجأة عبر ميادين القتال » وعبر الحدود إلى 
مصر » وأقول لنفسي : هذا هو وطننا هناك ء إنه « فالوجة » أخرى 
على نطاق كبير !... » 

وهنا كان موقف الحکوماتالعر بية حرجا أمام شعوبها »فراحت 


سے ۸ ہے 


تخدع الجاهير لتخفي عنہاالحقیقةالسوداء » وتريها الهزعة نصرآوالءار 
جداً والذل فخراً ! ثم بدأت هذه الحتكومات ‏ صاغرة ذليلة »تعقد 
لهدنة مع اسرائیلء حكومة بعد أخرى » وتخدر شعوبها بالتهديد 
بالجولة الثانية » وراحت كل دولة تتنصل من جرهتها » وتحمل 
لاخ ہک له اكه و الا کیان واه ماما اج شی 
التاريخ والضمیر العربي جناية الحكام ودورهم القذر فيكارثة العرب 
لقومية العظمی . 


- هك 


راك 
ہیگ 
شعر النحكبة ف الدور الثاني 


لن كانت نكبةفلسطين أعنف تحر بة قاستہا الأمة العر یة فيالعصر 
الحديث » فإنها أيضاً أعظم تحر بة بعانيها الأدب العربي المعاصر »ذلك 
ارا قشمد كل تے وكا عر یس ماس راكاد هر ال ا 
لقول لاتنتبي» و كيف تفتہي ومليون من ا مقشردین اللاجثین‌لابزالون 
الى اليومهائمينعلى وجوهبم ء غرباء بائسين » تروى وجوهبم|اشاحبة 
ونظراتہم اليابسة » قصة النكبة وأحداثها »وتشتكو أجسامههالمعاواة 
برد الكبوف وا حیام البالية ! بل كيف تنتہي والقزم الهودي لابخنی 
مطامعه النابحة لتحقيق خريطة التوراة : « وهبتك يا إسرائيل مابين 
دجلة والنيل !».. 

لقدكان حظ الشعر في غناء النكبة في دورها الثاني ضخماً حقاء 


وخ س 


ما من شاعر في العالم العربي كله لم تدفعه ربة شعره الى بكاء الكار ثة 
العربية في فلسطين .فد لل الشعر بذلك عل أت النكبة الفلسطينية 
ليست اقليمية محدودة ضيقة » بل هي كارثة قومية هزت الضمیر العر بی 
یکل مکان ین آرض العرف وها جت وجداة القاعر ‏ فا طا 
الغناء من کل فم ء ولہذا لم یکن باستطاعتنا أن نعرض لكل شاعر 
اسهم في القول في النتكبة ء وحسب دراستنا أن تظل صشاً تخطيطياً 
بعرض الخطوط الکبری فى اانكية ء ويرسم بإيجاز أصداءها في 
الشعر العربي المعاصر . 


يبدأ العر ض الشعري ا منسلسل لمشاهد النكبة في دورها الثاني 
منذ اليوم الخامس عشر من آبار سنة ۱۹۰۸ ء ولهذا اليوم البغيض 
ذكريات سود عند شعراء اللكبة ء وهذه صرخة واحد منهم » هو 
الشاعر عيسى الناعوري ء يرسابا لاعنأ ذلك اليوم الأسود ء معدداً 
ما للد اهاز 


العنة الزمن الغ ض وأسواً الأيامذكرى 


3۶ ۶ ۶ 


هذي ضحااك الکنا 
تقضى الحياة عل الطوى 
اصورة ان الاذ 
لا کنت و ا 


ر یبا الأيام هرا 
وتلوك مغة وصبرا 
ل وأبغض الأيام طرا 
مار نع ارت غدرا 


وا الع اهر هرا متس هیر 
ومنذ ذلكاليومالأسود البغیض بدأت «ممزلة العر یة »كا يسما 
بحق الشاعر الفلسطینی مود الحوت » فقد أطبقت الدول السبع على 
فلسطین »لتطردمنها العصابات الصہیو نية » وتلق بها في البحر »ولكنها 
طردت عرب فلسطين وشردتہم من ديارهم تقدمبا سیکا امعتدين 
الا ين . يقول مود ا لحوت : 
أتطبق:السبعءإطباةآلنخرجہا و تسكن العتدي آزمی‌مغانما 
فل معت بحرب كالتي نکبوا با فلسطين واجتاحوا هالا 
وشتتوغ حا ا هاتمين عل وجوههم عد تر كين العدى فما 
وعادکل' الى الأوطان ترهقه رسالةكان فی (الأقصی)یؤدما 
لقد عادت الحيوش العربية من فلسطين » بعد نجاح « المسرحية 
الجر بية ہکا يصورها الشاعر خلیل زقطان : 
وهنا انظري تلك الجيو ش السبع والعٰدد القويه 
آمت میات الا ل تصول 555 اه 
راب سی تا نی غ افر 
وكان لتراجع تاك ا حیوش السبعة آمام عصابات الیپود صدی 
سأخر › 34 صحف اونا بومذاك وف مضیالزات و و خزات 
یوش « الاصفار السبعة » کا سمتہا ء وفي ذلك بقول زقطان نفسه 
وحق له أن سخر ویتبع ۱ 


مت )ا ہہ 


جيوش السبعة الاصفار کل تراجع حاملاً غار القیود 
بزف لاکية تجاح کید رماك بکل قال مبيد 
و بتراجع ا حیوش العر بية أخذت أمواج اللاجئين تتدفق على 
البلاد العر ية ا جاورة » وكانت الشعوب لاتزال حتى ذلك اليوم 
مخدوعة بمبازل حکامہا ء فظنت أن هؤلاء اللاجئين هاربون من 
العر كة والتضحية والاستشہاد ء وأساء بعضہا استقباطم » واتہمہم 
بعض” با لان والحین ء فرد الشعراء الفلسطينيون هذه التبمة ء وهذا 
أحده » الشاعر مد العدنانی » بلجأالى الزرقاءنی شرق الأردنءفیجد 
من أهلہا من یتہمہ با حرب ويعيره با وف » فيرد عليه معاتياً » مببناً 
لکل مخدوع أن عرب فلسطين وقفوا و حدم ثلائین عاماً يصدون 
عدوين غادر ين هما الصہو نبة والاستعار ء وكانوا خلال ذلك للامة 
العرية درعاً واقية » حتی عجزوا فاستغاثوا » فأغاثتهم الخيانة : 


لو ما عل مأ نا نا من مصاب 
و کنا لک در ۳ تقیع عصا 4 
و ذدناهم عنم ثلا بسن حح 


وڪن صر نا للعدون و حدنا 


زیت بلوم هت لا 3 


وم ترح 8 ول نقترف ذنا 
تر فالأمی والئر و ا حول وا مدا 
بعزم محا شم المعاقل والحضبا 
صموداً أثار الكون قاطة عحا 
على ما بدا منہم فرد تني الذربی 


ولكن الشاعر عيسى الناعوري کان أله من التہمة أعمق من آن 


2 الذربی ؛ فقذف بالاتہام في و جه اة » وراح بعضح زم 


الخمانة والغدر : 

کذہوا فك جاهدت قبل 5205 
حقب طوال لم تبن لك عزمة" 
شہدت لك الأيامواعتر ف العدى 
ان کان ذاك خبانة باحیذا 
مم أساموك إلى العدو فرغوا 
بل ص غوا تاريخ يعرب كاه 
زم تعيش على الخيانة مثابا 


خصمين جبارین » دون وناء 
فما ول ترضي بالاستخذاه 
ببطولة ‏ جارة شا 
لو عشت خائئة بلا ll‏ 
العار کل كرامة وإباء 

نت لاتنتبي e‏ 
عاش البعو ض على خبيث الماء 


عد له 


وي طلیعة ص الحائة ڪيه له الملوك واحکام و الروساء ۱ 
وقل أن نید بین شعراء التكبة من لم ير جيم بحجر » ولكن أباسامی 


یفوق في هذا ا جال سائر شعراء التكبة ويسبقهم : 


بارفاق الدهر هل شر دک 
زعماء دنسوا تارخکم 
وجوش غر ات ها 


دول سہا 


شر قمه 


في الورى غدر عدو أم محب, 
وداه شردوک دوك ذز 
سامت أوطانك من عير حرب 
شاد اعت فا جاك غربی 


ولقد رأینا منذ الدور الاول للنکية نقمة اوسا عل اللو 
وخياناتهم »ومن الطبيعي أن تزداد نقمته في هذا الدور علیہم جن 


وعنفاً » بعد أن بدت لكل ذي عين خیانة ال ملوك و أصحاب العروش 

عارية سافرة » فإذاهم أذناب حقيرة لاستعمر » بتنافسون في 

مضاته » ويتسون بالخانة : 

أذ نابى المستعمرين ملوك ؟ أملوك* وهم مطايا الأعادي 

ص۹٦۹‏ شا اه ً۹ اد 
و لیس ینہم ملك صاحب عزة و کرامة ورجولة » بل کاپم 

آذلاء » باعوا فلسطين دون أن ترتعش ضمائرہم ‏ مول جریتہم : 

قال الملوك غدا نحمي دبارک لیت الاذلاء ماقالوا وما فعلوا 

وعالونا بساح احد تزا إذا 0 ساعة ا لی ثم العلل 

قالوا الکرامة ء قلنا أين صاحبها ؟ قالوا : الرجولة » قلنا:أیہم رجل 

باعوا فلسطين فتبنأ ضاترهم أماتراها على(الدولار) تشتعل 
لقد ذل ملوك العرب حتى ليأنف العار ء ذات العار ء من أن 

نلسب الیہم : 

أمنوك ! وم إذا نسب العا ر الیہم أبى انقساباً معيبا 
وهكذا وفى أبو سامى خیانات الملوك حقہا من التشبير »ولكنه 

كان مختص اللك عند الله من سن الملوك بالضربة الحانقة : 

خيانات اللوك وذل عرش آقم على الخيانة وا حخراب 

سعدنا في البلاد وحين سادوا غدت صعى الثعالب والذئاب 


ہے 2418 ج 


ود شن شعراء اللکة حملات عنيفة أا عل الجامعة العر سة 
ودوها » فکشفوا القناع عن وجه ال جأمعة » وأظبروها عارية آمام 
الشعوب العر بمة الخدوعة مہازظا 4 فاذا هی ر ية الاستعار » ولدت 
سح الات كلو رتم ادا 1نس انافك و احرت 
عدت E‏ له ٤‏ ودمية طہٴعه سن بد4 ؛ بحر كبام شاء. 

مول أبو سامی ۱ 
نا دول لتا لم تكن مطايا وأذناب مستعمرين 
وجامعة لم تزل دمية يخف للہا الرجيم اللعين 


وهاجم شعراء النكبة کلہم بضراوة الاستعار والمستعمرين » 
لأت الاستعار من آهم عوامل النكبة ء فبينالاستعمارواسرائيل 
رابطة لاتنفصم » فالاستعار بسخر اسرائل » فبجعل منہا قاعدة لكل 
عدوان منه على العام العربی ء ويتخذ منها با لضرب كل حركة 
قومية واستقلالية في بلادالعرب » والصميو نة العا ية تسخ رالاستعمار 
بدورها خحایة اسرائیل ؛ تحطب ا ائل انا لاتم إلا بالقضاء على 
الاستعمار الذي ستغلبا وعمسا » ولهذا شور شعر اللكبة عل 
الاو ده معا اقول له سٹر له ال که 

بقول الشاعر هارون‌هاشم رشید : 
لولا خداع الانکلیز وغدرم ماعاث في أرض الأسودکلاب 


75٤9‏ 6 9 اضر اناد مضه وت انب 

هو آخطبوط فاجر مستعمر فی ڪل ناحية له آذناب 
وقول الشاعر خليل زقطان : 

ھی خطة وحشية لاترفق الغرب واضعها وقومك طبقوا 

سنظل ا ےد سا هذا «اطلف» فنه وفرق 


وشعر اللکرة یدی القاب ویک العین حقاً عندما بقف أمامخيام 
اللاجئین » ليقص قصة العربي التائه ! لقد انتہی دور البپودي التائ 
مند صب له في اسرائيل وطن فوعی بحمیہ ء و بات إيظله ويؤويه › 
وأرض تطعمه من خير انما و تغنيه » وهام العربي على وجبه > بلا وطن 
ولا بیت ولا آرض » یلوب في الدروب ء حافياً عارياً جائعاً ء ذليل 
الصوت کسیر النفس والقلب » بنتظر من الشعوب فضلات الإحسان 
لیسد بها رمقه » وهو الذي خاف فی وطنه السليب مثات ا لا بین من 
الحنيبات !.. حتى إذا أقبل الليل » أوى الى تلك الخيمة السوداء الي 
ات وا كرا كةي وهدة اة ضدفة غير كرغة من 
الدول االثیمة التي أسبمت فيالاحكبة و تشرید اللاجئين » وهي ترجو 
من وراء هذه الصدقة أن تخد ر الشعور العربي و تباده » وأن تنسي 
المصابين هول الكارثة » والعار کل العار أن تقبل الأمة العر ية هذه 
الو ا من من وكالة الإغاثة ء وبلاد العرب تسبح فوق 


- ۶۷۸ ہہ 


بحر زاخر من الزت , وهذا الزست مال الله ء ملكه الشعب العربی ء 
ولس لفرد - من کان _ أن يحتجنه أو يدعي ملكه ! فلنشتر سعضه 
بؤس اللاجئين » ولنمسح به دموع المنكو بين !. « إن زيت الحجاز 
والعراقوالكويت ‏ ؟ايقولالأستاذنقولاال+داد ‏ لیس لأھل الحجاز 
ولا لأهل العراق ولا لأهل الکویت » انما هو ملك لله » لأنهم لم 
يزرعوه حتی يستغلوه » ولا صنعوه حتى بتاجروا به » فيجب أن 
يدفعوا ضریبه ثقيلة عليه لله ۰ . 

ولكن كيف نأمل أن تدفع مثلهذه الضريبةءوالجيوب الشحيحة 
التي تکنز (دولارات) الزيت » لايرى أصحابها بؤس اللاجئین . 
ولابدر کون هول النتكبة , وهم لوكانوا آدر كوا فأحسوا فانتخوا 
من الدنية لبذلوا وضحوا ء يوم كان قرار التقسي يلغيه عود ثقاب ! 
عود كبريت صغير يحرق أبار الزبت » وينسف مشاته » ويدك 
مصالح المستعمرين ؛ ویحعلہم يحثون على الر كب » ويطيلون التفکیر 
قبل أن يزرعوا الدمل الاسرائيل في قلب العرب .. لد كان عود 
کرت الذي كنا کهآ نذا يغنينا عن السلاح والعتاد الذي لم 
نكن 1 نذاك نملکہ » ولكن المتسلطين على الزبت آثروا أرنف 
اتا بلسان | بن‌السعود عام ۱۹١۷‏ رد أن فلسطین عزيزة علیه ,و نيا 
قا لهم واه لاہرضی ھا إلا مايرضاه لنفسه »» فاما جد المد 
وصاحت فلسطين المستغيثة « وامعتصماه ! » أصم أصحاب النخوة 


الكاذبة آذانھمء وضموا جیومم على ملابین ( الدولارات ) من دخل 
الزیتء ووقفوا بحرسونم افقەمن نقمةالشعب »ليو ذو | بالتزاماتهم!! 
وأعلنوا في مجلس الجامعة العر بیة سنة۱۹6۸ بلسان الشیخ يوس ف ياسين 
© أن الد ا عتا و اہ را كاه وان ارب ہے خسرت کا 
تخرج من أفوأههم ! _ لا طاقة هم بحرب الیہود ء لانهم فقراء 
وضعفاء !... » و ... وکان عليه أن يقول : وأغبياء ! ولهذا كله كان 
لابد للنتكبة من أن تدم فلسطين » وأن تنطلق لعنة الأجيال من ف 
شاعرنا الکمبر عمر أبي ررشة » تصفع قادة العرب و تخاذهم : 
ودعي القادة في اهوامما تتفانى في خسيس المغنم 
رب ( وامعتصاه ) انطلقت 35 أفواه الصبایا رم 
لامست أسماعهم لكذها لم تلامس نخوة المعتصم 
ولهذا كان لابد لأهل فلسطين من ات يموا على وجوههم 
مقشر دينء بین نازح وطريد » کا بقول الشاعر محي‌الدین الحاجعيسى: 
وطن“ وق قاطنو ه و شر دوا شکل آرض نازح" و طر ید 
ززحوا وخاوا جازعين ديارم وم هنالك مطرف وتليد 
قد حازها اعداۇم وتحر دوا منہاا ڪڪ بتحر د العنقود 
وضل العربي الشرید في الآفاق » کابصوره الشاعر ممودا محوت: 
وراح يضر بفيالأرض العراء ضحى 
ويقطع الم مور المنى وجنا 
ِا 


في شمر الدكبة (4) 


فلا بری في انساع الکون من عبر 

إلا الضنی واختناق الروح والتلفا 
أما إذا اريد وجه الليل بفزعه 

وجدته بالغيوم السود ملتحفا 
والجوع بنہش من أكباده قطعاً 

ویثنی من دماء القلب مرتشفا 
تقاذفته بلاد الله بذرعا 

مشرداً ضل ء لا نېجاً ولا هدنا 
وأصبح الفلسطيني الشر د یسل فی کل مكان : « من أين أنت ؟ » 
وهذا الشاعر بشير قبطي رسأل فیجیب : 


من این أنت؟ وزنجرت كلاته في مسمعيا . 
نا من ربا يافا » من الشط المرصع باللآلي 


نا من تلال الرملة البيضاء ذھبہا الأصيل 
من سفح غزة ء من ربوع اللد » تحضنہا اون 
من روض حیفا ء روض کرملپا ء تلن به الشمول 
من دو ح بافاءمنعروس الشرق»أسکر‌ها ا مدیل' 
انا من ضاوع القدس » ر عه الدخيل 


تا ۵ اجب 


انا من سن الار » من ثغر الاعاصير نطاب 
آنا من فلسطین التي انتفضت على قصف ا حراب 
قد ضال الدخلاء شعباً جاهلاً غض الاهاب 
فيا فات عرینها ملبى فسيحاً للذثاب 
وعل آيادي الساسة ( النجباء ) قد فرضوا اغترابي 
وجيب شاعر مشرد آخر ء هو هارون هاشم رشید : 
1 لاجیء » وطني استیح وداسه غدر العدی 
5 نازح » داري هناك وکرمتی واللتدی 
وطنی هناك ولن اظل بغيره متشردا 
لي موعد في موطني » هيبات أنسى الموعدا 
وجيب شاعر مشرد ثالث هو يوسف ا طیب : 
أنا لاجىء یا مصر أضرب في الحياة بلا دليل 
نا لاجىء با مصر آمسح في الثرى جر حي الكليل 
داري هنالك خلف آسوار امزعة والعویل 
داري هنالك فی اموان تثن من قدم الدخیل 


وعند خیام اللاجئين تلاقی شعراء النتكبة» ومن الشقاء الرابض 
في الخيام السود استعاروا مادتهم لشعرية؛ و ا اساءدواو نم 
فسمى أبو سامىديوانه الأول « مشر د » وأهداه « إلى أخيه الفاسطيني 


س | یھ" س 


المشر د تحت كل كو کب »6 ومن و جى جوع سكان ایام استعار 
خلیل زقطان اسم ديوانه « صوت الجياع » وأهداه إلى المشردين في 
2 ال رض ومن أجل اللاجتین آرسل هارون هاشم ركيد الحان 
ديوانه الباكية « مع الغرباء » و آهداه إلیہم 
إلیہم , إلى إخوتي اللاجئین إلى إخوتي يوم يدعو الدم 
إلیہم وإنسكنوا فی الکہوف وفوق روابي الأسى خیموا 
ایہم سأشدو شعر الحماة ومنہم برو حي سأآستہم 
وقدوفى هدا الشاعر ما وعد 4 فأصدر ديوانه الثاني من وحى 
و اقرا ووا و دا ا کی تا ای 
دیو | نه الثاني 0 عائدون 0 2 وباسم واحد من هر لاء الغر اء ( أنشد 
مو د الحوت ۵ آناشید عرنی من فلسطين ضل في الافاق » وأمیاها 
0 الممزلة العر بية ۷ء ومند تمثیل هذه المبزلة إلى اليوم بندر 9 دلو عة 
عر بية دورية من ترديد صرخة شعرية تشسکو إلى كل ضمير ؤس 
اللاحئين » وهی للبعث من کل قطر رع انظار ارت ۾ كا ندر أن 
ند شاعراً عر با لم خفق قلبه لالام اللاجئین وعریم و جوعېم» فہدا 
کاظم جواد ٦‏ £ هذا عو الحزين : 
في ظامة الملاجىء الد كناء والخيام 


oO — 


وهذا صوت عبد الوهاب البياتي بنطلق من « الملجأ العشرین » 
ليقص في ألم حزين قصة القلوب الملتاعة التي تنتظر أنباء البرید » مترقبة 
طوال الليل ء وقد نكما الفراغ واستبدت بأ الوحشة : 

كفراغ أيام ا نود العائدین من القتال 

و ردق دور في ليل السعال 

كانت أغانينا ء و كنا هائمين بلا ظلال 

مترقبين » الليل ء أنباء البريد : 

«الملجأ العشروت : 

نازلا شرع وال 

- والقمل والموتى ‏ بخصون الأقارب بالسلام 

والذكريات الفجة الشوهاء تعبر » والخيام 

والریح والغد والظلام 

تہج یائقفأ 

« آماه ما زلنا خیر » ات 

تعوي و تعوي عبر صحراء السپاد : 

ا إخوتي من أين نبدأ ؟ من هنا ! » ليل السعال 

وریدنا اليا ک المعاد : 

لا شیء یذکر » ل تزل ( يافا ) وما زال الرفاق 

تحت الحسور » وفوق اعمدة الضاء 


5 oY دات‎ 


ول يزل دمنا ا مراق 
على حو ائطہا المدعة ( واللصو ص 


وحقولنا ار داء بغر و ها ال TT‏ 


( یافا ) نعود غداً إليك مع الحصاد 

ومع السئوثو والربيع 

ومع الرفاق العائدين من ا منائی والسجون 

ومع الضحى وال2برات 

والأمبات ! 

« ا ماحاً العشرون: 

مازلنا بخير » والعيالك 

والإخوة المتشردون 

من قبونا النائی يخصون الأقارب بالسلام » 

و من الا قي الثمالي » تتحدث إحدى الخيام البا كية بلسانالد کتور 
دیع حقي » فإذا « الخيمة الباكية » قلب راعش » رغيب الجراح » 
تلطمه العو اصف ,و تسفعهالریاح الغاضبة ء فتثير آ لامه وتبیج أحزا نه 
فیعکف على جراحه » ویعاود الأنين واليكاء : 

«وأبى أا ... 
ويخفق قلي لطيف دنا ۱ 


إلي هفا ... واننی 

لیمسح جر حي بنور 5 

وتہدر »في الليل » ريح غضوب ء 
ویک أن 

وجه حزین إلي رنا 

راڈ راز 

ويرفو جراحي الاس خر 

ولکن › ہو پ ہیں 
م9 تلعب في المنحنى » 

فیرفضش | مرح ٤‏ صدري » رغيب « 
نی ا ) خضيب » 

وأص »وحدي ؛ 

راع ار اللی 

وأبى آنا..: 

وأمام خيمة با کيةآغری من عاد تونق الاردن » بقف 


الشاعر کال‌ناصر للتقط ۳ هذه الصورة اة : خبمه مدعو رةمصلو به 


حيرى » بعوي فا الفراع > ويحف ہا الذل والهموالعذاب 
مذعورة رفا اا اه اا 
حبری عل افا ي الدی لاحب في غاا لاحنان 


۔- ھن ات 


۶7ک ! وها کا قدت اق الان 
اثار کی آرحاها آخدت ون زوااها تلاثی الدخان 
بعوي ما فراغبا طاویاً في مقلتیه الکبر والعنفوات 
وامم من يأس بها مطرق بحصي عليها في العذاب الثوان 
وإذا آقبل اللیل » فغطى بحلكة ظلامه خیام اللاجئین » وضت 
كل لاجئة فراخہا ترید الوم »> صرخ محی‌الدین فارس من 
الال الجنوبي : 
لا .. لا تتابي .. 
لال وغل لاتناي .. 
خلف ا حیام قطیع ذؤبان ظواي .. 
ااریح أطفأت السراج » وقبقبت خلف ا حیامر 
وا غ الز غب الصغار تراعشست مثل المامر 
ونکو مت فوق ا حصیر .. تكو مت مثل الےطام 
ناموا على جوع فا عرفو| هنا طیف ابقسام ... » 
وعل الضفة الغر بيه من الاردن » تتناثر خيام اللاجئین ء وأمام 
واحدة منہا تقبع لاجئة حزینة ء مثل مثال شقي ء لاتشارك الناس 
مباهج العيد فتناجيها الشاعرة الفلسطینیة فدوى طوقان : 
وأراك ماين ا حیام قبعت تثالاً شقیا 
متہالکا بطوي وراء هموده الا عتبا 


یه بك جم 


آتری ذكرت مباهج الأعیاد في (یافا) الميله 
أهفت بقلبك ذکریات العید أيام الطفوله 
إذانت كالحسون تنطلقہن في زهو غرير 
العقدة | راء قد رفت عل الر ای اتر ۰ 
والشعر منسدل عل الكتفين محلول الد لہ ۱ 


ولف تضحك اللاحتة العید » و قبا كتف میاهجه و آفراحه ‏ 
والعدد قد ضیع ۔۔ کا بقول عسی الناعوري - منذالنکرةمعناہ : 
فيد لطا حدى. هداناء یی ول تا كرف تا 
لابحة تحل في مظاهر و او فرحة تتيدى في ثناباہ 
و کیف پفرح‌شعب بات موطنه نبا لدى عصبة من شر آعداه 
شعب تشرد لاقطر يهش له ولا أخ برتصی في دفع پلواه 
قدمات‌من كانت الأعياد تہجہم وضيع العید من عامين معناه 
وذا يقبل العيد على شعر اللكبة لينتكأ فيه ا حراح و اللوعة» 
ويزيد فيإضرامأ حزان المشردينوآ لامبم » فیذ كرون به ذلهمو بو سهم 
رن 5٠‏ بقول خايل زقطان : 
عد و لک ن ید بل هوا شقه 
اپصرت فيه الكيريا ء 3 کاسفة حیبہ 
وعلى محياها جرا ح الذل جر بالرزيه 


oV — 


أنى اتجبت فصورة اا آلام واضحة جله 
والشعب يرزح في ظلا ل البؤس فالخلل الزريه 
خدعوه إذ قالوا العرو ب لاتنام عن القضيه 
وتسابقوا فعلام ؟.. با تاریخ قل عي البقيه 


وليس عجيباً أن يسكس شعر اللکبة إثر الكارثة حزن المشردين 
وحيرتهم وقاقهم النفسي وحقدہ و نقمتہم اللاهبة »و أن تتفجرالثورة 
کالنار من تلك « العيون الظاء للنور » بعد أن ضاع فردوسہا وضاع 
جحيمها » وأصبحت لاتعرف إيانها من كفرها ؛ وفي شعر يوسف 
الخطيب ملامح واضحة لصورة فئة من جيل النكبة ء فئة مثقفة شاعرة 
م تحتمل أعصايها عنف الكارثة وأهوالها ء ففقدت إهانها بكل شيء ء 
واستبد بقلبہاقلق جاحد کافر. بقول يوسف الخطيب بصف اضطراب 
إمانه أدام هول المأساة وحيرته وضياعه : 
1 تتزت بین الضلوع کو 0 والقذی کاسه .. فان ندعه 


ضاع فردوسه و ضاع ج 


لس بدري فناءه من ہے لس بدري انتہاءہ من خلوده 


ليس يدري إيماله من جحودہ 


ها ات 


مکدا باه پشعی ل أن 00( الا وا ۳ وعد له 


ع و 1 ٴ۶ 
ان عدل الحمأة ہیں وحود ! 


أصلي؟ لمن تحكون صلاتي لاجيء » ليس لي هشیم حياة 
لاس لي حفرة تضم 7 فاتی 
وعندما شوب پوسف اکب ای نفسه رای کفره و تفیعض 
من قلبه الجر یح ا حائر ثورة روح سجينة: تنشدالفكاك من قيو دال مذلةء 
راس والاطلاق من العمو دية : 
لست بالکافر الذي پتجبر أن روح رید انت ضرر 
ا بالقيد والذلة آکفر ! 
قد فت ااشاعر عنه بعد الكارثة ء فوجد نفسه « في سوق 
العبيد » وسباط النخاس تكوي ضلوعه »> فكيف بنقذ « أناه » 
و سرد حریته : 
انا » باسلعة هرنة لاشترین 
اأنا » باقدحاًفي سہرات ااترفین 
باآنا + باشعة تحرق ليل الکادحین 
في ضلوعيأي إعصارمن الحقد الدفین 


سب 68 سب 


تلك آفاقی : دماء وحراب وسحوں 
وجباه في الدجی تنزف خر الا کین 
٤‏ ضلو عه حمد دفين 4 بعلي ویفور 4 و بد فعه ال الثورة » 


وعنحه قوة الحبار » فيظن أنه قادر على أن مر ر مصيره سفسه 0۳ 


ع8 


۱ 


بنتقم لعاره ء و يثأر لکرامته » فیرسل من أعماق قلبہ هذه الصرخة 


الرائعة الى تتجاوز حدود شاعريته » ویب بها الشاعر وثبة یتفوق 


ما عل نفسه : 

نا مشعل ء آنا مارج جبار 
سأمد في الا فاق ألسنة اللظی 
ولأحرقن الیل حتی تنجل 
امیتین دمو عہم وجراحہم 
ولسوف أغس ل جبہتی حتي ترى 
نا للحياة ون أظل مشرد 
ومشیتی قدر على أقدامه 
7 ات عت النجوم مشاعلا 
وذروتفالقطبينأرياح الردى 
انا بحرم »انا حاقد »انا سىء 


لا الريم تخمدني ولا الاعصار 
حمراً لماني ا حافقین أوار 
أسدافه فوقدي انار 
ولےذوتی ساح الوغی والثار 
مثل الضحیءویذوب عنما العار 
ات لاارضی ولاأختار 
تتم یم الأيام والاقدار 
و منبأ وت خن ار 
فالأرض من بعدي لظی ودمار 


حتى ”عاد الى ذويبا الدار 


ويوسف الخطيب آشعر من غنى النكبة بعقيدة قومية عریة 


و5 بل 


اشترا کیةء وهو الشاعر اللاجىء الذي نراه في ديوا نيه (العیو نالظماء 
النور ) و( عائدون ) يعيش تر بة النتكبة بدمه وأعصابه .. 

ولد يوسف الخطيب في قرية من‌فری مدینة الیل عام ۱۹۳۱ من 
أسرة فقيرة » وقد بذل له آبوه کل مايستطيع حتى أتم تحصيلهالثانوي 
في مدارس الخليل»وفيعام ۱۹۵۰ أم یو سف الخطيب دهشق للدراسة 
في جامعتها , حيث قضی سنوات أربعا من حياته يدرس الحقوق » 
ویعمل في الوقت نفسه في الاذاعة والصحافة » ليكسب مايعينه على 
اعيش والدراسة ء حتی إذا فاز يإجازة الحقوق ر جم ال الاردن 
لعف افا واا فاما حصلت نکسة عام ۱۹۵۷ هرب الشاعر » 
والتحاً الى الاقلي الشہا ی ء فاحتضنته دار الإذاعة فی دمشق ۱ وأصبح 
صوته الأجش بهدر كل يوم منالمذیاعء یذ کر اللاجئین الفاسطینیین 
في كل مکان من العام العربي آنهم لابد (عاندون) ء وینفخ في جيل 
النكبة روح العز ی والتضال و الصبر» لیعرفوا آنهم‌عل‌موعد مح‌القدر» 
--- َ0 اه لوتب 0) 

إن يوسف ا حطیب شاعر قوعي ء یوج كل حرف منشعره بايا نه 
ا ملاتہب بعرو تہ ء وطفته الظامئة الى الثار : 
أما رانا في الدجى نفتل وود انار دشا 
نسعى الى الفجر ومانأتلي فزق اليل بأيدينا 
ال کنت لاتعرف من ات فاسال عن العرب الادثا 


5 


سے 


نكاد من سو ره آلامنا 


تخذ الحقد لا دنا ! 


لقد آمن المشردون جميعاً با حقد » فصغارهم يرضعو نهمعالحليب ء 


وهده «رق4 » صورة حدة من صور النكية ء ترما الشاعرة فدوی 


طوقان» لام فقيرة لاحئة تعصف 5 صدو رها الأضغان ( وولدھا 


بتململ في حجرها : 

قلمل في حضنہا فرخما 
ومالت عليه وفى 
لترضعه من ۳ حقدها 
و سکب من سم غاا 


صدر ها 


وص مه مومه ثائرہ 
مشاعر و حشبه هادره 
ونار صغائنیا افالره 
أعماقه دفمه زاخره 


ولس عحساً أن «عمر الحقد صدو راکو بين إثروقوعالكارثة, 


وأن بل جاناً ضخماً من جوانب شعر اللكبة » ولد رای الحقد 
الى صدر کل عربي » ولو لم یکن فاسطينياً مشرداً » ذلك أن (أخوة 
العار ) شملت كل عربي ء وتر کت له فی فلسطین جر حا رغیباً بنتظر 
الثأر » وطذا نطلق صوت عمد بدرالدین من القاهرة : 

5 بای في العار لن آنسی هناك 

فأخي الشبيد على الثرى ملقى هناك 

والثار فما سوف ص هنال 

آنا من هنا ... لکن جر حي من هناك 


— ۲۳ کے 


ستثير أحقادي مرارة فلق 
وتعيد في ذهني خيال النكية 
هي نکبتي ء فالقدس كانت قبلتی 
یکپ آمتي 

واللاجئون من الضحابا إخوتی 

یوما سأكتب فی ثراها قصتی 

بدمي» وأنسف قيدها بعر يي 

فاذا صرعت » أخي فوس دي هناك 


آنا من هنا ... لکن روحي من هناك !.. 


غر ان مرور الزمن على جراح الكارثة خفف من ثورة القلق 
والحيرة عند شعراء اللكبة » فخفت صوت الحقد والضغينة في 
نفوسہم » وجدت عوامل حكيرة أغاك على كبح جاح الیأس 
في قلوب المنكو بین »كانفجار الانقلابات الشعبية في کل طرف 
من ارات العامالعربي » راح اور الصرية وتصفية الفساد في 
کبری الدول العربية ‏ وتو لی القیادات المؤمنة الخلصة أزمة الامور 
في كثير من أقطار العرب » وقبام الوحدة بين القطرین المصري 
والسوري » وازدياد الوعی القوى والثوري في أوساط الشعوب 


506 “۳ ۳۹ 


العرية » و تقاص ال الان التفال فی شعر کت 
وأشعت من جدید حرارة الإيمان بالشعوب العربية ويقظتها وبعثما 
ووحدتها »¥ بقول يوسف ا حطیب : 
غرة اعت ت تسحب النو ‏ ر عل اليد والقری راک اضر 
فاعصري يا أكف منہا نيذاً واستحمي في ضوئا با نواظر 
نحن في موئل العروبة شعب جعتا رغم ا دود الأواصر 
ومع بقظة الشعب العربي يتفجر جدول الضياء » وتعلن الامة 
العر بیة إیانہا بنفسہا ء وعزیتہا على التحرر ؛ كا بقول الخطيب نفسه : 
هکذا جدول الضياء تفجر 
هكذا راحت اللاسن و خر 
وحداء کاارعد : الشعب اکر 
إن شعبأ يريد أن پتحرر 
ویعلو عند ذلك صوت أبىي سامى بحث الشعب على الثورة و تحطي 
جروت الطغاة : 
تورة الشعب طبري كل أُرض واحطمي كل من طغى وتجبر 
فيعيش الانسان حرأ طليقاً ونير الطريق شعب تحرر 
وتستبد الثقة بالشعب وقوته ببعض شعراء التكبة فيزأر في و جه 
الطغاة ثاثراً مبدداً مغالیاً »کا یفعل خليل زقطان : 
فليقرأوا فوق الجا الفر فلسفة العصاه 


س ٦ ٦‏ لم 


ضورا من الاصرارھ لخ آنا الشعب الال 


وما يزيد موجة التفاؤل إشراقاً في شعر النحكبة ‏ اندفاع تلك 
الثورة العارمة من الحنين إلى أرض الوطن المغصوب .ء فبعد أن ذاق 
اللاجئون التائمون صرارة التشرد والغر بة فاض بهم الشوق إلى الوطن 
والدیارء وهذا محیي الدين عيسى يناجي ربوع جيل الجرمق بعد نمس 
سنوات من التيه والتغر ب : 
حيتك عني يا رباع الجرمق آزکی النسائم من مشارف جاق 
مس نالسنواتمت ل متذقف عيني الكرى إلا لطيف مؤرق 
طيف بجدد كل يوم لوعة ویثر فرط صبابتي وتشوق 
وهذا أبو سامی بحن إلى داره في فلسطين » وإلى دنيا من الذكريات 
الحلوۃ التي خاهها فیہا : 
داري التي أغفت على ربوة حالة باحد والغار 
تدم الزهر على خدما فطرت أيام آذار 
والتينة الخضراء في ظبا تاریخ أشواقي وآثاري 
والعينخلف الدارفي المنحی ‏ تروي حكاياتي وأخباري 
وهذا عبد الرحمن الكيالي بحن إلى یافا وأمسياتها الحلوة : 
0 اة کیف عن‌الاهل سلوانما 
لت إلىاللحر عند الغروب و ۳۳ عل الاء خلحانها 
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ي شەر النکة زه 


ویعلو الضجیج بها في الصباح ویلپو مع الیل نشوانها 
والحنين الصادق اللوعة حقاً فور في قلب شاعر اللکبة يوسف 
الخطيب » فقدكان ذات أصيل على شاطىء بردى حين رأى عندليباً 
مقبلاً من الجنوب » مباجراً مثله من فلسطين » فيسأله ويناجبه 
أرق النحوی : 
وأكاد الم في وجومك لوت مأساتي 
جرحي وملحمتي وتشريدي » وأهاتي ۰۰ 


بي لف باصاحي مشبوبة النار 
هل بعض أخبار تحدثها ء وأسرار 
لظامتین عل متاه الوحشة العاري 
كيف الحقول تركتها في عرس آذار 
ومی لويت جناحك الزاهي عن الدار 
0 من غبر تذکار | 


و قشة” ما يرف بیدر. اللا 
خ أتها بين الجناح وخفقة الکبد 
لو رملتات من المثأث 3 U‏ صفد ر 
لو عشبة ید » وعزفه سوسن بيد ! 


نید بي" کا 


آم حدت 8 ا مان وسوره و المد 


عبدي بدار طفولتي سحرية الصور 
٤ 77‏ 9 ى خلال ار 
أواه کم أمسية عریة السمر 
كانت لا في كل رابية ومنتحدر 
5 سرحة عند الأصيل ويقظة السحر 
سلالنا » ملء الربا ومسارب الشجر 


ماذا رحيلك آیپا المتشرد الباحكي 
۱ عن أرض غابات الخيال وفوحما ازا ي! 
ام أن مرج الزهر أصبح قفر أشو 2 
ہت اسار شا ےت نا 
٠٠‏ داري » وی عيني والشفتين حواك 
لا کنت قبل عرو إن كنك انال 


ومن مظاهر التفاؤل في شعر النكية ان ات یو ا نه انعر : 
إلى الثأر » وأن تغلي فيه عزية التصمي على العودة إلى الوطن . و بعد 


٦۷۷ -- 


أن كنا نسمع من شعراء النكبة أنين اليأس من استعادة الأرض 
ا لمغصو بة ء وئورتہم على تخاذل الشعب العربي وضعفه وانميارهوهزال 
ET‏ نسمع منہم صرخات القوة والإيمان بوعي الشعب 
انالد وم کنا آن نضرب الأمكلة الکثيرة عل هذا التطور فی‌شعر 
النكية » فہذا الشاعر عسى الناعوري کان في ساعات باسه نکر 
وعي الشعب العربی ویتہمہ بالخنوع والاستسلام لکل طاغية : 
الوعی وعي الشعب کذب؛فا في شعبنا وعي" واحرار 
فجد الطاغی ونعنو إذا ما ساقتا للذل سار 
ثم أصبح الشاعر نفسه بطلق صرخة الإيات بالشعب لخوض 
معركة الثأر : 
با فلسطین إن للثأر یوما سترى الأرض هوله والماء 
فبنوك الذین قد شردتهم نوب الظلم ما اعتراهم وناء 
سوف ببق‌الحقد المقدسفيم تلظی ولن تقر الدماء 
وهذا الشاعر اللاجىء خلیل زقطان کان اليأس يدفع به إلى مثل 
هذا القول : 
اصاح لا تحل بأنك عائدٴ ‏ لربع فالأحلام قد لاتصدق 
0 ندعی لاجتین کاتری و ظل يخدعنا الذي يتشد ق 
ثم غاب اليأس » وأطل الأمل والإمان بوعی الشعب في شعره » 
كالذي نحده في قوله : 


ے٦۸ے‎ 


ا أمسنا ا خضوب بالدم » بالفواجع » بالدموع 
اغرب » ففجر الوعي عانق نوره أمل الموع 
مشت تذيل معالم الفوضى وأسباب الخضوع 
وهذا الشاعر کال ناصر ء ند في ديوا نه (جراح تغني) نقمةعارمة 
عل الشعب وجبنه ء أذ لحد فه البطل الفارس الفدائی : 
لا بطل مشي الى حتفه رما لا ييا 
لا فارس تضرمه غاية ویدعبه إن الات السنا 
ولا فدای جريه الطا سعذب ال من الا 
صرخت في,أسي وفي حرقتي ما أحقرالشعب وما أجبنا ! 
فاذا انحسرت موجة اللأس والرةة ء وأشرق التفاؤل » دوت 
صرخة الشاعر می تعان ف زهو لاحد له » إن ةا 
وقوته و کبریائہ : 
1 الشعب فلتسمعي بأذرا نشيدي يدوي بسمع‌الفضاء 
أمد جناحي عبر الجراح فن کبریاه. إلى كبرياء 
ا الشعب با حفنة اارجفن نداه آظازہ وس القاء 


على مقلتی مصير الوجود وی وجنتی مصير القضاء ! 


آما الشاعر الذي هزم اليأس فل يحد إلى قلبه سيلا » فهو شاعر 
العودة غير مدافع من شعراء النكية جميعاً ( أعني هاروتف هاشم 
— يشب" سیت 


رشید ء ذلك أننا نحد في دواو ينه الأر بعة ( مع الغرباء = عودة 
الغرباء - غزةفي خط النار ‏ أرض الثورات)تلك الرو حالتوهجةا لو منة 
التي لا يعتريها باس » ولا يتزعزع إهانها بكسب ال حول الثانية : 
من الكيف والخيمة الباليه سأجمع للثأر أشلائيه 
سأجمع آهل و اضعا نے وأصرخ ون تی أعماقه 
وأرسلها صيحة داوية وأدعو إلى الجولة الثانيه 
وعلى الرغم من أن الشاعر عاش مع اللاجئين الغرباء تجار بكاملة 
في دیو انه الأول » فرأى بؤسبم وعریهم وجوعبم ء فان رو التفاؤل 
والنضال لم تمت في شعره : 
هذي ایام ألا تری ضاقت بن فیها الخيام 
لا. . لا يروعك السقا م فان يحطمبا السقام 
كلا ولا هذا اشفا . ء إذا تفشى وا حام 
لا لن يضير عقيدة مزاجابا صلوا وصاموا 
وكان الشاعر نفخ من رو حه القوية في قلوب امن کو بين التائہین 
ليواصلوا السیر والکفاح : 
باأخي الضارب في التيه وما کات خطاك 
أنت تشي باندفاع والدنى تثي وراك 
ناذا اليأس تراءى حطمته قضتاله 
وإذا الدمع تنزی حنفته مقلتاك 


لد م۸( — 


با آخي ؛ ان تبت نی الدرب » فلا تلتق سال 
سر وکافح جاهدا ما اسطعت تبلغ مبتغاك 
فشاعر العودة مؤمن بالعودة ء علىالرغم من کل شىء : 
E‏ للوطن رغ‌الشقاء وقسوةالزمن 
رع الليالالعاثات بنا والجوع والتشريد وامحن 
وهو يرى يوم العودة قریباً ء ویعلن أن الزحف المقدس على 
فلسطين لاستردادها موعده غد : 
قسماً بهم .. قسماً بن قد شر دوا 
تحت | یام البالیات و 
قسماً بأقداس لحم تتهدد 
عیسی بنی ادها ود 
ون ركاناً مور و یز بد 
کچ ل غاد 
وسنجمع الشمل الکمبر و حشد 
وإذا دعا الداعي وحان الموعد 
ألفيتنا من كل صوب نرفد 
كالسيل نہدر با ہاد ونرعد 
ال ووم 
ني غدر تشي الكون بوئية الجيش العربي على فلسطين الشريدة : 


بقوده بطل کصلاح الدین » فيستخاص الدبار المقدسة ء ویثار 
للضحاىا والشہداء : 
افسطین آراها وله وغد ترعد بالکون انتشاء 
وصلاح الدين في فلقہ يرجم البغی انتفاضا وارتواء 
واو حطين من فرحتپا زحفت تلقاہ ۳۹ ووفاء 
ابی مق غ سا الك ار ل 
وسرايانا اللقت في موعد مسح الدهر بها ماقد أساء 
ولواء النصر معقود لما والروءات تی الشبداء 
ا دعاة السلام الذين يتبجحون بالمثل الانسانية ء ويدعون الى 
قتل روح الكفاح في الشعب ء ويتناسون دماء فلسطین الذبيحة ء 
فإن شاعر العودة هارون هاشم رشید نفسه يدعونا أن نقول هم : 
قولوا لأشباه. الرجال ولا رجال 
امار سین من الماد + الخائفين. من القتال 


قولوالهم : وضح النہار وأشرقت شس النضال 
قولوا لم : أين السلام الحق أشياع السلام 
والداعرون يزقون قداسة الارض ا رام 


بتمتعون رها ۰۰ ونموت في ليل" الخيام 


يت ۷۲ سنہ 


ا سے ول الکبری غداً ۰ لايد منہا والکفاح 
سنسیر للنصر القريب ء ولن يؤخرنا النباح 


ومن أبرز مظاهر التفاؤل فی شعر النتكبة عودة الثقة بالنفس 
العر سة » وتحدها من جددد للدولة المسيخة ء فقد استطاعت مصر 
الثورة أن تبني للعرو ة جيشاً قوياً یقف في وجه مطامع اسرائیل » 
وأصبحت الدولة الیہودیة إذا رفعت صوتہا تتہدد العرب و تتوعده ؛ 
اا تسر اعد ال ارفا بهذا اموي اا 3 
اسرائیل في الربيع ء ولتہجم اسرائيل في الصيف , ولتہجم آسرائیل 
في الخريف » ولتبجم اسرائیل في الشتاء إن كانت تحب الشتاء!ء 

و تلف شعرالکية هذاالتحدي فصوغه کر :ووا ارا 
صاعقاً الى الیہود العتدین » بلسان الشاعر سیر صنير : 

الات فر ا تار خر 

ولمجموا ء وليعتدوا . ولعرفوا 

أن اه یاه اف وود 

تعلي و تصنع من جدبد 

تاریخ شعب مرف : 

فلیز حفو | 

وليعرفوا 


أ سذرجع بالارادة» بالحدید 


آرض المدود ۰ 


ولیصرخوا »وليكذبوا ,ولپر فوا 
ها ولا او کش 
ولبأغوا 

و لعلیو | 

أنا الحدار المستعد الصامد 

أن الصراع المستنير ملد 

إيماننا الخط المنيع الراصد 
أرواحنا الفجر القرب الصاعد 
فليفقدوا أعصاہم ۰۰ فليفقدوا 
وليطلقوا نیرانہم ء وليعتدوا 
فالموعد 

في صدرنامب* بشور و يزيد 

في أرضنا ظمأ یئن ويحقد 

ولا الغد 

والخولةالأخرى ور في افا 
ودیب أقدام المشاة الظافرين 


الرس »حفا > در نا > فلمعر فوأ 
الموت عبر خطو طنا فلبز حفو | ۰۰ 


وزحف الیہود بحایة الاستعار على مصر ء بعد ثاني سنوات من 
التقسی » ووقفت غزة في خط النارصامدة مدت بورسعید»وعندما 
دخلا اللہود رأوا فہا شع أجديداً بختاف کل الاختلاف عن الشعب 
الذي عرفوه قبل سنوات ... فقد قاہلہم في غزة جيل عربي جديد » 
بعمر قلبه الامان والشوق الى الشبادة ء لايرهب القنابل » ولا خی 
دوره وربوعه للغزاة ؛ و كذلك بقي الشاعر هارون هاشم رشيد في 
بلده غزة خلال الاحتلال ء طوال شرن » فلما اضطره العسف 
الصبيوني الى مغادرة غزة » ل بطق قلبه وداع بلده ا حبیب : 
أوداعاً ؟ في ياغزة بالله الوداع 
وأنا منك _ تراب وشعور والتاع 
أنا إن ودعت مغناك تلةاني الضياع 
وتلةتني ذئاب جائعات وضباع 
أوداعاً..لاوحق الثأرءلاكان الوداع 
وعندما انسحب العتدون محر رون آذبال اء عاد الشاعر 
إلى غزة لیشیعہم متحدیا : 


نات ا من“ قر لري راتا 

ولقدكان الاعتداء الثلائی أ بل درس فی معر كةالنتكبة» لإسرائيل 
والعرب معاً : فأما 9 آلاعتداء آن الامةالعر بة 
قد ولدت من جدید » وفي ید كل فرد منہا سلاحه ؛ یتحدی کل 
مختصب معتد » بلسان الشاعر صلاح الدين عبد الصبور : 

ساقتلك 

من قبل أن تقتلنی سأقتلك 

من قبل أن تغو ص في دمي 

أغر ص في دمك 

ولیس بیننا سوى السلاح 

وليحكم السلاح بیننا ! 

17+ لفتہمالتصر ای قیمۃاتحادم؛فصاغ جال عبدالناصر 
وشكري القو لي مع أ أروع قصائد النكية ملاد امبو رة ۳ 
المتحدة » وهي أول قصيدة في نشید الوحدة العربية الكبرى . 

لقد كانت نكبة العرب في فلسطین هز ة عنيفة عصفت بكيا نهم 
من جذورہ » وأيقظتهم من نومهم بأهو الها وماسيها »ول تمض عشر 

سنوات على تقسے فلسطین حتى أصبحت الو حدة عر ببة حقیقةواقعة 
يعد زانیا بعیداءو بدت طلا تعبا بقيام اخمبوريةالعر بةالتحدة 
وايقن العرب ان اللكبة ستكون ا حافز العميق ليقظتهم و بعثهم ٠‏ 


اما شعراء النكبة فم يغفلوا عن رصد أثرها نی توحيد الأمة 
العر بية » فهذا آبو سامى بناجی فلسطين بقصيدة یسمیہا « بعد عشر 
يكن كتدفا دور که اعت وفع ان ارت مه 
الكبرى لاتتم إلا بتحرير فلسطين من مغتصبيها : 
بافاسعاین مضت عشر وی کا“ يوم سمع الدهر ندانا 
وآتينا والظی يحرقنا عرباً : قباً ووج ولسانا 
با أحبائي مضت عشر وم تلم ااترب الفدی ا 
وشظايانا اللواقي وحدت بن أهلينا وم ببق سوانا 
ان نت الوحدة الکبری إذا ل يلح في الوحدة الکبری جانا 

وائی الیوم » وبعد مضي ا نتی عشرة سنة على اغتصاب الأرض 
المقدسة » لاہزال شعر النتكبة يو الي إنشاد أغانيه ء ینفخ 0 
اللکبة روح التضال و الکفاح والتارءنی انتظار يومالمعر كة الحاسمة, 
و یعلن للعالم أن العرب لاینسون دماء فاسطین ميا بطل ليل ا حنة ء 
ون التكبة لاتزیده إلا قوة وعزیة وإصراراً »ما یقول آبو سامی: 
كيف ننسی وعلى کل تری دمنا ري سعیراً والتها 
نحن في النكبة أصفى جوهرا كلما اشتد یب النار طاا 


افصال‌کانس 


خصاثص سعر الک 


قدمنا في الفصول السابقة خلاصة الحقائق التاريخية اللکرة 
الفلسطينية في دوریا » منذ أن آعلن وعد بلفور سنة۱۹۱۷ »الی‌عامنا 
ا لحاضر ۱۹۲۰ » بعد مضي اثنتی عشرةسنةعلى تقسم فلسطین ؛ وعرضنا 
مشاهد مختارة متسلسلة من الشعر العربي المعاصر الذي يحى أحداث 
التكبة و یعکس أصداءها ء ولقد حاولنا في هذا العرض الشعري 
لآ نظن الطریق عران نضمن ے مااستطعنا -- للشاهد اطا 
بنجیہا من التفكك ء وحر که متتابعة تعين على ملاحظة ماحل شعر 
اللکية ورصد تطوره » ولهذا كان علینا أن نوجزء وأن نکتفی عند 
كل مشہد بإير ادحفنةمختارۃمن|لشعر ءراجین أن یغنی القلیل عنالکثیر ء 


وأن ينوب عنه في تثیل الأحداث وتصويرها وان ۷ب أهم 
الخصائص الفنیة التي يتاز بها شعر النكبة . 

۲ اهنا آن نجمع الدراسة الأدية لشعر اللكبة في 
فصل خاص بهاءعل أن ننثرها نتفاً فيتضاعيف المشاهدالشعريةالمعروضة 
قلا ؛ولنا من وراء ذلك غاية فنية وهي حماية العرض الشعري 
من تراخي ا حر که وضعفہا وتشککبا » وغاية تعليمية وهي إبراز 
خصائص شعر الکت وحدیدها وتكضنيا وإعاة الدارسين عل 
تامسما وحصرها . 


5-8 ١ 5-5 

هزت التكيبة ضمائر الشعراء العرب في كل قطر ¢ فقالوا الشعر 

في غنائہا » فدال شعر النكبة بذلك عل أن محنة فلسطين ليست كارثة 
محلية ضيقة » بل هي نكبة قومية جامعة » أيقظت بأهو الحا وماسيبا 
أمة العرب » في كل قطر من أقطارهم ء وأظبرتهم على أن اغتصا بهذا 
الجزء المقدس من كيانهم الأرضي الموروث مقدمة” تکشف عن 
التي دیست ء والدماء العربية التي هدرت ء ولهذا ارتعش و جدان كل 
عربي مؤمن بعروبته » وتفجر الشعر الحزين من قلب كل شاعر 


5 ۵5... 


عربی » بسكي ضياع فلسطین و نكبة الامة العربية فيها ء ومن النادر 
أن خلو ديوان شاعر عر بيمعاصر من صفحات تعكس أصداءالنكية 
وتروي شيئاً من أحدائها ء غير أنالشعراءم نأ بناء فلسطین‌هرالذین‌غنوا 
أصدق مان النکمة وأعمقہا وجداناً وعاطفة ) لأنہمصدروافیہاعن 
واقع وطنهم ء وحکوا عن التجارب التي عاشوها أنفسهم »و الماسي 
التي رأوها أعينهم » وماراء کمن مع رر ایی ل داس م 
و منہم ابراه طوقانفي الدور الأول»ويوسف الخطيبو أ بو 
سامی وهارون هاشم رشيد في الدور الثاني » فکانوا في الطلعة : 
ما ابراه طوقان فقدکان يغني الا كية بألحان كثيبة متشائمةء تر ضع 
من نفس حزینه ء و جسم مس ,يض معلول ؛ وأما یوسف الخطيب فان 
ألحانه عصارة قلب متمرد » عاش تر بة النكبة بكل دفقة مندمائه » 
وکل رجفة من أعصابه ۽ وأما أبو سامی فان أغانيه الرائعة تعاصر 
التكبة في دوريها » وتفيض مرارة وحقداً على ( يجري النکبة ) من 
لت فا موق سنا وهنا إل الرطن اکر و انا 
هارون هاشم رشیدفانه شاعر الأمل والعودةءوفي شعره زاد وجداني 
حماسي يلوب جيل النكبةء ومنحدالقوة والعزية والتفاؤل والاستعداد 
الجولة الثانية ۽ وفي شعر كل واحد من ہؤلاء نفس سام » وعاطفة 
صادقة متوهجة » وطبع مصقول » وموسيقى عذبة متموجة » ونزوع 
واع الى التجديد . 


- ۲ — 


ری في شعرالنكبة صورقو اضحةالعام ختلف التيار ات الاجتاعية 
التى تعصف بالامة العربية وهی 7 ۰ را واو 
وا حربة ء من البسارية فالاشترا كية إلى القومية فاليمينية : فق ۷ 
الأول من النكبة بطالعنا عشل كمل ذه الاتحاهات كلها في شعر 
آي سامی وعبد الرحي مود وابراهي طوقات وبرهان الدین 
العبوشي ء اما ٹی الدور الثاني منالنكية فقداز داد بض‌هذه‌الاحاهات 
تہلوراً وإشعاعاً بسبب من ازدهار الدعوات التي تثلہا في العالم العربيء 
كالتيار القوی الاشتراي » وخفت صوت بعضہا » كالتيار الیمینی ؛ 
ورد ذلك إلى أن العرب رأوا في دفاعہم عن کیانہم الأرضي 
الموروث وعن عروية قطعة منه أن يقودوا المعركة في فلسطین عل 
اساس قومي» لا على أساسديني » وكان مو قف بعض الدول الاسلامية 
من المعركة غير مود ء فقد ضالت شعوبها المسامة فلم تع وع کف 
أن معركة العرو بة في فلسطين هي - إلى ذلك معركة المسجد الأقصى 
والصخرة المقدسة ! 

وهذا بق العرب وحدہ في ا میدان ء خوضون معر کتہم القومية 
الکبری » وتقاص ظل الاتحاه الاسلای وانزوی عل استحیاء إذ 

"0 


في شعر النکبة )١(‏ 


لم بحد في الدور الثاني ما بعینہ على موالاة آلحانہ''' .. 

غير أن اص الحا اللکية في رأبي ها ,ھ/, مع 
طبع الكارئة ء و آغناها فائدۃوم دوداً ء ماکاں منہا صادراً عن امان 
قوعي واع مدرك لقممة الطاقة الاسلامية ودورها في دعم التضال 
العربي ا لمو حد » متفتح للإنسانية کلہا » متجاوب معہا في سیل إثارة 
الضمير العا مي ... ومثل هذه الا حان الصافية قليل في شعر اللكبة ء 
میں آصداء مبعثرة لها في شعر هارون هاشم زوس اهر وت 
نی آن مثل هذه آلا ان تلتق عل غاا ارب الوت کرا شر ف 
اس العرية تطلعاً سا کال الستقیل نی قوة وععة و(صرار» 
و تطلق العمل اتاری اتحاه مو حد هادف موّمن ناء . 


E 

وفي شعر النكبة نجد آبضاً صورة لامخاض النفسي العنیف الذي 
عاناه العرب في ختلف أطو ار النكية . 

في الدور الأول من النكبة كان شعراؤہ - على الرغم من تعد د 


مس ب وی ست سق وجي لس 


(۱) من الانصاف أن نذکر هنا تلك السرية منالمتطوعين الموغو سلافین 
المسامين الذين أسهموا في معارك بافا ( التكبة لعارف العارف : ج ١‏ ص 
۲٤۷ ٤‏ ) وان م يكن ها أثر كبير في طوفان النكبة العارم . 


اتجاهاتهم واختلافها ‏ يتلاقون جميعاً عند الدعوة إلى تنبیه الغافلین : 
وضم ا جہود المبعثرة » وسلوك سبل القوة والثورة » والکفر 
بالزعامات الزائفة المستغلة » وتمجيد الفدائيين والشبداء ؛ ثم جاء 
الدور الثاني فكان شعر النکبة في أوله يوج بالقلق وا لحیرۃ والشك ء 
وهو بذاك كله صورة صادقةللنفس العر ببة الجريحة الكبرياء فيأعقاى 
ا سد ان اھ ےاج ظلة قاقة من الفضب 
واليأسوالانميار ء ثم فجرت منہا برا كين الحقد على کل من له ید في 
الجريمة العظمى » من الحكام والملوك والساسة العرب إلى اسرائيل 
والصبيونية والاستعار وأذتايه .. 

م استيقظت النفس العربية وقد صبرت المزية معالمها بكآبة 
طاغية قاتة ء يزيد بؤس اللاجتين ا مشر دين في تمتها ! 

ثم أشرق على شعر اللکیة في دوره الثاني طور جديد ء تددم 
الشعراء فيه روح التطلع والأمل والتفاؤل » فاظبرهم عل أنالشعوب 
العربية ل تہزم » بل هزمت حکوماتہا ا حائنة المآ مرة ؛ وازدادت 
إشراقة الأمل إثر الانفجارات الشعبية في کل عاصة من عواصم العام 
العربي » وفی کل طرف من أطرافه » و بذلك عادت للنفس العر سة ثقتہا 
بذاتها » و بدات سلسلة من الا نتصارات‌العر ھکر ال: بفضل‌قیادات 
شعبية واعية » صنعتها اللكبة و نفخت فيها روح العزية والجباد » فاذا 


اللفس العر سة تولد من جديد » مدركة ذاتہا دی کل معتد ار 
بت ۸۳ تست 


معتصب ( ویاات - رل نزعت من صدرها أغلال القلق والحیرة 
والشك - تنتظر في شوق وثبات ولعان موعد الزحف القلاس » 
لتحفيق الو حدة الکری 597 الحو لة الانة ۰ 


ا 5 ل 


استطاع شعر التكبة ‏ وهو بستوحی مآ سیہا وأهو الها أن يغني 
العنصرالعاطق و الماسي فيه » ووفق في تمثيل الجانبا زینو التمر د» 
فأبكى لمیون با صو رمن بؤساللاجئین وشقائہم و جوعهم و عريهم 
وم یقاسون الأهوال السود في الکہوف والخيام ء وهز القلوب با 
نقل من مشاهد حماسة المشر دين للتعبئة وحنینہم إلى العودة وشوقہم 
إلى الثار إلا أن شعر النكبةليكد يعني بغير هذا العنصر الانفعالي 
الوجدانى ء فظل العنصر الفكري فه فقيرأ » ذلك أننا لا نحد في 
شعر النكة ما بعين على تزويد الضمير العربي بالسند الحدلي ق 
الامة العر بية في فلسطين و بطلان مراع الصہیو نية وادعاءاتها ؛ ثم إن 
شعراء النكبة م بستطیعوا أن يعسكسوا المعنى الايحابي لامأساة القومية 
الکبری ء المعنى المداء الذي محدد الهدف ويرسم الطريق » فهم جیعاً 
دعوا في شعرهم إلى الجولة الثانية ء دون وعي أو دراسة » فإسرائيل 
ليست غزوة حر بية بتلى بها العالم العربى »كالغزواتالصليبية ا ماضیة؛ 


۸ - 


بل هي غزوة حضارية فر ۱ تاسایم العم والغنىوالقوة»فهي خطر 
دام دام ۱ مادمنا جاهلين فذراء ضعفاء ام استصعنا أن تكب 
اجرب وأن هذى عل الدولة السخة » و شا من عد دو بلات 
مفككة منحطة متعاد رة 7 ند 1 فقو | مر وه حاهلة ار ظ 
لتفر ق الیہودفی البلاد العر بیة ء غائمین آمنین » واستعمروها كلا 
فو قھم ا حضاري والاقتصادي ! يجب أن يدرك شعراء اللحكبة 
آن | وله الثانة وم لا فائدة منه » إذا لم تسبھہا إقامة الدولة العر یه 
المتحدة التي تحجمع العرب ظ وتقضي على عوامل محر له و التفر قه 
والتفكك والتخاذل ء وتنساءم بالعلم والمعرفة » و ستثمر رو ات 
الأرض العر بية ا لته ( واج نک اسات القوة 5 وبقيام هذه 
الدو لد العر یه امو حدة ( وبناء مو اطنہا هذا البتاء القوي الراأسخ ¢ 
بت القضاء على اسرائیل » من قبل أن تبدأ الجولة الثانية . 

إن أقامة الدو لد العر هة الو حدة 6 العام العر بی لاتم إلا القضاء 
علا لا ستع‌ار و أذنابه‌فه أو لا ظ والاستعار هوخالق اسرائیل وحامیہاء 
و بطرده‌من العامالعر بی و تصفیةآع وا نه ینکشف ظہراسرائیل و یقترب 
بومما الوعود ! وقد ادر شعراء ےڈ هذه الحقيقة فتلاقوا جیعا 
قل ا الاستعار وتحمیل الس مسئولية الگا » ودعوا 
الشعوب العر هة في كل قطر عربي إلى الثورة عل الاستعمار وطرده من 
العالم العربي والقضاء على زبانيته وأعوانه . 


— و - 


2 - 


اهمل شعر النكية تاس الغ عند دعوته الشعور 
اا لوا جره اھ رای ربق آن اصعب 
و شعرالنکبة أن يؤدي مہمتہ في تعمیق‌الشعور بالخطر لدی اناهير 
العر بية إذاكان دعاة الانحلال ينفثون فیہا سمومہم ال جنسیة دون وازع 
أو رقیب » و یسکبون‌نيآعصاب الشباب العربي تار الشبوة؛ بقصائدهم 
المفضوحة العارية ء ومن أين للشباب العربي ‏ وهو بخوض مع أمته 
معركة اليقاء او الفناء ان بتجاد وبتاسك وستعد ليوم الزحف » 
إذاكان أدب التميّع وت رات > ويستثير غرائزه ویج 
تا و یدفع به کا جنون وراء كل أ شی «نبيذ ية الفم »جانعة 
اھ تک العینین » طائشة الضفاثر » مشنحة العروق » سعيرية 
النبدین » ملتبة الفاصل إل 

إن في إقبال الطبقة القارئة فى العام العربي على دواوین هؤلاء 
اشعراء ء ورواج شعرم فيأوساط الشباب العربي ‏ دليلاً على انتشٴر 
الوهن الاق وخورالاحسا وک ںات یت ؛ وعل شعر 
النتكبة أن بتنبه لهذا الداء ويكافحه » وأن يتبذى الدعوة إلى التعبئة 
الأخلاقية ء لخلق جيل عربي مؤمنينفر من الانحلال والتمیم:وبحسن 


المقاومة والصمود ي وجه الغردات » وبقدر عل خو ص | لعر صتة 


کڈ 

و یضعنا البحث في خصائص شعر النكبة أمام مشكلة الشعرالعرنی 
امعاصر كله .وج وجه » من حيث الم ضوع ( الفكرة الشعرية 
الملتزمة ) ومن حيث الصیاغة ( الشعر الحر ) و بذلك نصل إلى أم ۳ 
اك فق ادن العاصر + شعره و نثره ۰ 

آما الدعوة إلى الالترام فان اللكية أ كبر عامل في إثارتہا ء ذلك 
الال ةقد مت ام لمات اقعية غنية » و شغلتمآسیا وو اتا 
وأهو الما الضمیر العربي » فا نطلقت الصرخة من آعساقه » داعية إلى 
مطاوعة الادب ا حدیث لواقع الامة العر یة المرير » ليعيش الادب 
تعر ب الأمة » و بکون هادف صادقا حياً ء ویکون الأديب صاحب 
رسالة » ستقی نا لیملا تیه له اضق ار لش منبا » لامن 
9ء۶ کیک ہہ 
الاجتاعية التي عياها . 

لقد أثيرت الدعوة إلى الالتزام في أعقاب المزية » وشغلت 
۔ وما تزال تشغل _الأوساط الفكرية في العالم العربي » وا نقسم النقاد 


AV -‏ سم 


إلى فر بقين : مؤید ومعارض . 

فبناك فريق یؤمن بالالنزام »و بحثالکتاب والشعراءعل افتر اض 
مادتهم من المو ضوعات العر ببة « الصميمية » والواقع العربي الحاضرء 
ويدعوهم أن يلتزموا معا تیا براي عد د في شجاعةوإصرار »وان 
يكو نكل واحد منہم رائداوقائداً نحو أهداف الامة العر یةالکبری 
۶۰ یی ٗ0 

وهناك فريق آخر » بسخر من الدعوة إلى الالتزام ء ويرى أنها 
دعوة ی آن ینقلب الادیب داعية ساسا و فیلسوفا ضا »ريه 
كالببغاء آلحانا « جاهزة » موضوعة » و بذلك تضیع حرية الادیب ء 
و تحد آفاقه ء و تطمس شخصيته , ویفقد الأدب التنوع‌والانطلاق. 


(۱) _ حب أن نثير هنا الى دراسة للناقد الكمير الاکتورمجد مندود 
لص فہا نظر تهالتحلسلية الثاقة الى حر تطووالشعر ا حدیث مر تبطاً بالعقلمة 
العامة للشعب العر بي » فهو بری أن الدعوة الى الالتزام في الشعر العاصر رد 
فعل الدعوة إلى الشعر الو حدانی التى أثارها العقاد و المازفي وعبدالر من شكري 
وشعراء الپعر في اول القرن العشرین » والي سکانت بدووها ود فعل ان 
التقلیدی الذي لزمته حركة بعث الشعر الحدیث على بد البارودي و سوق وحافظ 
( انظر : قضایا حديدة في أدينا اطدیث : ص ۷۷ ۸١‏ ) . وحن في کشفنا 
عن الصلة الوشحة بين الدعوة الى الالتزام والنكبة لا نناقض نظرة الد کتود 
مندور ؛ بل تزيدها دعا و اتضاحا » فالعقلة العامة للشعت العر بی عندما دعت 
الى الالتزام وثارت على الوجدانية الذاتبة كانت مدفوعة _ في رابنا _ بعامل 
حدید رھت هو النكية : 


د ۸۸ 


وني اعتقادنا أن التجر بةالقاسيةالتى تعیشہا أمتنا العر بية منذالکار 2 
تدعو الأدباء العرب إلى الهبوط من آبراجهم العاجية ء لیعیشوا عل 
حا 2ة کر والوجدان الشعي فی 
ويساعدوا على نشر الوعی وتکامله » ویہدوا الطریق إلى وحدة 
الامة وخوض معر كتبا الفاصلة القادمة ء وإن طبيعة المرحلة العصےة 
التي تحتازها الامة العر بية تنتكر على الشعراء الوجدانيين انعز الهم عن 
اجتمع وانطواءم على أنفسهم»و تعيب علیہم آنانیتہم في قصر تفكير هم 
على ذواتهم وتسخیرہم الشعر للتعبير عنها ء وتنعى علیہم هربهم من 
تو ینیم 0 علا جمشا کل حتمعہمو رسم الطريق وتحديد الهدف أمام 
شعبہم ! وهکذا تکون الدعوة إلى الفكرة الشعرية اللتزمة دعوة 
إلى خلق أدب هادف يلعب دوراً قياديا في معر كتنا الكبرى . 


VY 


17 قضية « الشعر ار » آو «الشعر الحدیدہ فى ثورة جامحة 
على التقاليد الشعرية العربية في الشكل والمضمون ظا لوضع 
تقاليد جديدة للشعر العربي . 

يقومالشعرا هر علو حدةالتفعيلة يي القصيدة»و تنو بع عددالتفعیلات 
ذال ببت ريا اق انسیاب العاني » وتوزیم الوجات العف 


- ۸۹۹ — 


توزيعا موسيقياً ملاماً » واعتبار القافیة عنصراً عفوباً غير ملتزم ولا 
متعمد » وہذہ الصماغة الديدة لشعر تتحطم وحدة البیت ويضيسع 
تیر فق امه ماه عضو ماس اباو اط ا 
وی عند ذلك تحر ر الشاعر العربي من الأوزان التقليدية وقیودما 
العانية » ومن تح ۵ء الو احدة و طغیانبا » وبکون رد أن 
ينظم الشعر في قوالبلاحصر لحا » وأن يصوغه صياغة حبة متحركة . 

ولايكتفي الشعر الجديدبهذه الحرية الفنية في الصياغة » ذلك أن 
دعاتہ يرون في الشعر العربي الكلاسيكي عيوباً فی المضمون يحب أن 
تخاص الشعر ار منہا ؛ فالشعر القديم عندثم شعر إيجاز و تلخیص 
وا کتفاء ده اللمحة الدالة » , وهو لذلك د اق 
وکر دها من آشخاصبا و عبر عنبا تسير ا کنا وك ها ےکا بقول 
الشاعر ا جدد صلاح الدين عبد الصبور -» وهو شعر ہ تعقيل » 
يسبغ على التجر بة وقار العقل و بسلیها آروع ما فا . وهو انفعالتا 
و .. وطذا فالشعر الحديد عليه أن مدد التجرية وس‌طا 
و بعنى بإيرادا لجز ئيات الصغيرةالتي تتلاقی ظلاطا لتریدالتعبير الشعري 
عن التجر بة عمقاً ووضوحاً وأصالة ؛ وعل الشعر الحدید أن یکون 
صادقاً في تمثيل الجانب الانفعا ی منا یاة » وأن يعبر عن‌وقع الو جود 
واحداثه على الوجدان دوغا طلاء او زيف ! 

إن الشعر ا حدید إذأ هو انقلاب ثوري على الاوضاع الشعرية 


— و 


التقليدية » فليس عحبا أن ae‏ النقادبدر استه‌ورصدآسبا به»وقدا تتبى 
بعضہم إلى أنه امتداد للرعشة العنيفة التي طرأت على المفاهي وتناوات 
كل وجوه الحياة الانسانية . بقول الد کتور آمحد الطراہلمی : « يحب 
ألا نی أن هذا الانقلاب الثوري الذي أرعش معد الشعر وعصف 
مدو ئه في هذه السنین الأخيرة » لم یکن قاصرآ على الشعر العربي ء 
وا هي رعشة عنيفة انسابت في كيان الشعر العالمی كله ء وم يكن 
ار العريي بد من آن نحرف نی هذا التبار طوعاً آو کرهاً » 
لان سرعة العدوى هي الميزة التي يز زمننا هذا الذي نعش فيه ءفلقد 
محیت الحدود نهائاً أمام الإشعاع الفكري ء وات الفکر اليوم 
ف اك سی کا مس مس ے۔ لاکن أن يكن تا 


۳ 


ولا ہت" 

ولا رب ای اہ الانقلاب دوافع ای أا دی دوافع 
-,. 1 متا حفد بعضص اللقو س عل التقاليد العر ده 58 3 
کے واندفاعيا الضاري وراء تحط كل عفيدة » فہدەشعو مه ته 
ما كرة تتستر برداء التحد يد وتتقذع بدعوی التحرر والانطلاق ! 
ومنہا غرور بعص ناشن من الشعر اء بعجزغإقامة الوزنو إخضاع 


القافة فیختصرون الطریق جو ضر دون عل القبود » وا ون مرا 


كات انظر مقاله الد کتو رالطر ابلسى (خواطر في سعر نا المعاصر ) ٤‏ ڪل 


الدُقافة الدمُقة : السئة الاو لی » العدد الثالث موزل ٥۸۶۸‏ 


لاطائل منه ء ویسترون طعفہم وعزیتہم وراء دعوى عريضة من 
التجدیدوالتہجم على (عبیدالتقالید)من‌الشعراءا اطبوعین اومثل ھؤلاء 
الشہاب المغرورين شم بحاجة إلى عصا ناقد صارم بغار على قداسة الفن 
لبصد هو لاء ااستهترین عن تدنس گل و بعامپم آن الادب ہر 
لا يسر ء وآن وراء كل أثر فى موهبة صامتة عاملة و تضحية لاحدها 
من سپر وعرق ودمع وصبر ! 

غير أن آهم دافع ‏ في اعتقادنا ۔۔ لهذا الانقلاب الثوري ینبم 
من النكية . ذلك أن الطزعة في فاسطین كانت صدمة عنيفة ء طاش في 
أعقابها العقل العربي » فاختات موازين الق أمام عينيه » وتفجر تفي 
في اللاشعور نقمة مسعورة تستہہن بکل الق وتتحداها؛ فالثورةعل 
التقاليد الشعرية صورة للقلق النفسى والشك وا عيرة والرغبة فيالتغيير 
والاندفاع نحو التحرر ء والاشثزاز من الماضي وا اضر . 
صورة للهزة الرهيبة التيكادت تحطم الضمیرالعر بی في أعقاب المزية .. 

وانقسم انقاد أمام هذا الانقلاب فثتین أيضاً: فثةمتشائمة تری فيه 
اندفاعاً( لأواعنا ) واستبتاراً عرادفاً مغروراً » وساهلة رخوا 
عاجرا عن توفير القداسة للفنء وأ کثر هؤلاء النقاد ا متشائمین ۔۔ وعل 
رأسبم الأستاذ عباس ود العقاد ‏ يرفضون أن یسموا الشعر 
الجديد شعراً ! وفتة أخرىمتفائلة» فہی لاتتوجس ولاتتخوفمنهذا 
الإنقلاب » وهي ترى في الشعر الجديد محاولة تطورية » ونزوعاً إلى 

۲ سب 


التجديد والحاة ء وی مقدمة هو لاء النفائدن الد كتور مد مندور 
الذي بدعو الناقين عل الشعرا مدید آن بذلوامحاولات خاصة لہ 
و استتباط مو اطن المال فه . 

وني اعتقادنا أن الشعر ال مدید تر بة لا ضیر منبا » فلاهی - وقد 
وان في الفصول السابقة من الکتان نماذج ناجحة منہا » وسنری في 
الفصل الأخير نماذج أخرى-« بهذيات ا حمومین » کا یسمیہا 
الشاعر الحافظ عزیز أباظة » ولاهي آیضاً ہبالثورۃالی تجعل منعصرنا 
عصراً شعریاٴ ذهبياً ۷ء کا یقول الشاعرا ج دد صلاحالدین عبدااصبور؛ 
ولیس من ریب في أن هذه التجر بة إذا قادها الوعی الفنی والقوی 
والانسائی بعمق وموهية وأصالة » کان‌ها مستقبل في صياغة الفكرة 
الشعربه صياغة جدیدة حية متحر كة , وی تطوير الشعر العربي 
الحديث كله . 


- ۸ 


وخاقة القول أن شعن النكة هو لیات الشعر العریي العاصر 
وجوهره » وأن في دراسته ورصد تياراته وتقوم خصائصه دراسة 
ورصداً و تقوعاً للاتحاه الرئيسي الفعال في الأدب المعاصر كله . 

اذا كانتكارثة فلسطین القومية الکبری نكية الأمة العریة » 


نب ۹۳ کے 


وتجر بةهز تأعماقہاء و أظہر تہاع أُنہانی۔حاجةا یتطو پر وضاعبا و تغییر 
أساليب تفكيرها وعملبا وحیاتہا » فانها نقمة و نعمقفی آن معأ !ذلك 
آن |یفاظ أمة غافلة من نومبا السحیق العمیق راتا تد رتا 
الجاهد الدائب لإزالة معالم التكبة ء نعمة أية نعمة ! 

ولكن النكبة هي دون ريب نعمة خالصة على الأدب العربي 
المعاصر »و الشعر منه‌خاصة » فقد قدمت لەغذاء دسمأ ومادة لا تنفد ء 
ودفعته في طريق التطور والتجدید والحياة ! 

إن الجيل العربي الذي عاش ليل النکبة ء واستيقظ على فجائعبا 
وھ اها الد وال سکف ماواشس وه مر وق 
لاحت اوو شعراء الكية أن ناهر اشاد أقوی آ لا کان 
وأصفاها ء وأن يزيدوا فی تعمیق الوعی القومی الإنساني الؤمن 
یر ؛ وأن یضن موا منابع الأمل والتفاؤل والثقة بالنفس العر یةء 
وأن بدفعوا الطاقة العربية إلى إدر اكذاتهاء والامان عاضییاو مستقبلیا 
7 يئوها ويعدوها للقيام بدورها المنتظر في تطوير حاضرها» 


بخوض معر كة الوحدة والثار والتحرير . 


4و 


لفصل اياون 


منتضات من دیو ان الک 


ديوان النكية هو هذه الجموعة ااصیحمهة من الشعر الذي صاغته 


النكة بلسان عدد ۳ من الشعراء 4 وهو شعر بکاد سسعصی 


على الع والحصر ء ذلك أنه منثور في تعب برا ات 
المعاصرين للنكبة ء ومبعثر في بطون الکتب وا جلات والصحف ؛ 
وال یکن من السبل على كل ید أن تصل إليه أو إلى الحكثير 
ہہ ارك أن ازرد منه فی هذا الفصل الأخير من الكتاب 
مختارات متنوعة » تعين القاريء عل توثيق صلتہ شعر اللكية 
رش ند رات اک اق الفقة مه وتان ان ود هده 
المنتخبات دراستی التخطيطة امحملة اشعر النكبة إيضاحاً وأرنف 


ہم 


سیت تا سب 


تساعد عل ابراز الأثر الكبير الذي تر کته نكية افلسطين في الشعر 


= ۱ "۳ 
کان لثورة فلسطین عام ۱۹۳۵ - ۱۹۳١‏ في الدور الأو لمن النكبة 
صدى لاهب في كل قطر من أقطار العرب »ودوى صوت الشع رک 
آ لام النفس العربية وأشجانماء ومن لبنان كانصوت الشاعر السيحي 
اھر نجار ای فا وم ل ا اه الور و كو یا 
ویدعو الأمة العربية إلى الاسپام في البذل والفداء''' : 
سائل العلياء عنا والزمانا هل خفرنا ذمة مذ عرفاا 
المروءات التي عاشت بنا ل زل تحريسعي رفي دمانا 
ضحك المجد لا مسا رآنا بدم الأبطال مصبوغاً لوان 
عرس‌الأحرارأنتسو العدی أكؤساً خمراً وأنغاماًحزانی 


اس انا صفق الد الس القار علبه الا رجوانا 
شرف" باهت فسطین ه و سال 7مان 


أن جر حا اا من جبہتہا ا4 دشو مان 


(۱) - دیوان الهوى والشاب ص : ۱۱۸-۱1۵ ۰ 
ت٭۹ 


وأنناً باحت النحوی به ر ا ر شفته مقلتانا 


ا فلسطین التي کدنا لا کابد:همن‌آسی ننسى أسانا 
Ee‏ الذي قد رض عناه من ا ہد كلانا 
شرب والقدس منذ E‏ ا ى الع رب هو انا 
شرف لاموت أن نطعمه . آنفساً جبارة تأبى اطوانا 
انشرواامول و صبوانارم كينها شنم فلن تلقوا جباا 
غذت الأحداث ا م يزدها العنف الا عنفو نا 


تم إلى الأبطالناس جرحم لمسة تسبح بالطيب يدانا 
۱ نم بو ۳ من العمر لم ا م أله صح‌هبه ر مضانا 
فا ا لحق الذي ماتوا لہ حةناء نمشی إليه أن كان 


CY 


0ک 9 ٔ اد 

الأول من اللكبة ء يدعو العرب إلى القوة والسلاح ء ويحذرم من 

الغفلة والنوم أمام نهم الطامعين في الاستيلاء على الوطن ااعربي » بلدا 

بعد لد ( و ندرم انہم سى ضعو ن فلس طن ومک وبغداد ودمشق 
EE‏ ۹۷ ك 


في شعر النکة (v)‏ 


0 عفرا اب عل ال ویعدوا له ما بستطیعون من آسباب 


القوة والصمود"" : 
فاضت جراخ فلسطین 2 
اأمة غرها الإقبال ناسية 


سو لحقوت فلسطیناً بأندلس 
وسلمونك غداداً وا 


آ2 لصوم ضد‌ها احتکت 
بالمدفع استشہديإن كنت ناطقة 
سل الحوادث والتاريخ هل عرفا 
لا تطلي من ید الیبار مرح 
ات ا اوت جا انين 
ان التسامسفالاسلام‌ماحصدت 
في حين لم تعرف الاقوام قاطبة 


فا فلسطين إن نعدمك زاهرة 
ھزت رزاباك أوتاراً لناهضة 


أجرحاً بأندلس للان ما التأما 
أن الزمان طوى من قبلبا آما 
a‏ 
وعطفون علیہا البيت والحرما 
ویتر کو نك لا حا ولا وضا 
کیفاراضیت خصما ظالا حکا 
آورمت أن سمعي من بشتک‌الصم| 
و E‏ 
ضعي على هامة جبارة قدما 
و لست اعظم منم واحدا قسما 
منه العرو بة إلا الشوك والألما 
عند التزاحم إلا الصارم ا حذما 


فلست و ل حق غيلة هض 
في الشرق فاهتجن منہاالشجو لاالنغا 


(۱) ۔الفلسطینیات _ مموعة قصائد حمعية الرابطة العامة الادبية ف النحف: 


ص ۱ - ۳ . 


ت ۹۸A‏ که 


تار الشباب ومن مثل الشباب إذا ربعا می وشواظ الغيرةاحتدما 


ابی دم" عریٴ في عروقہم أن بصبح العربي ا حر مبتضا 


لا يأمهون پارهاب, إذا احتدموا 


و لا صر عم إن شعبہم سافنا 


کسی تک 


ومن سور بة کانت انات شاعر ها الکیبر عبر أبي رشة روي 


منذ الدور الأول للنتكبة حکایة مصرع ا مد عندتربة المسيح وعيثان 
الیہود في الأرض المقدسة رغم ا 


قف على تربة المسيح و شاهد 
عاث فہا آلشردوت رضيعو 
كل یوم برمون جرة بعيٍ 
والرجال الأياة رغم إباها 
نکد الدھر أن ينال جبان* 
وإذا الناب وال خااب طاحت 
قل لمن یرعف ا لحسام بكفي 
إنصوتالطعنات تنخرثي العظ 


0ك 


مصرع ا جد فوق طبر الرمال. 
لبن الذل في مہود الضلال 
في هشي, من نقمة, ونكال 
تخفض الحام ء باغرام الرجال! 
من جسور. مشدد الاغلال 
لطم الذئب جببة الرئبال ! 
ےه ضلالاً من أحكيد الأ طال 
سم وتزجي الأهوال بالأهوال 
ليس تنسى صداه اذن الیالی !! 


(۱)- عر أبو ريشة : شعر ص ۲۱۳-۲۱۲ . 
78 ۹۹ سس 


وعندما وقعت‌الکار #سنة ۱۹4۸ وقضت الخيانة أنتقوم لاسرائیل 
دو له ٤‏ فاسطين واد وء العرب بالمذلة والانکسار 4 سالات س2 
الشاعر وا نطلمت اللعنة من ه تدمع الحناة و ندنم ٠‏ 


آمتی هل كك ان الامم 
آتلقاك وطرفي مطرق" 
وبكاد الدمع مي غاا 
أين دنياك التي أوحت إلى 
1 تخطدت عل أصدائه 


اوت كأني پاي 


حل مس بأطياف السنا 


ای ! کم غصة دامية 
أي جرح في إہائی راعف 
ألاسرائيل تعلو رای 
كيف آغضیت عل‌ااذل ول 
أو ما كنت إذاالبغی اعتدی 
في ۱ آقدمت و آحجمت »و ل 


معي نوح ا زان و اطربی 


ریت نے 


من بر” للسیف أو للقلر 
خجلا من أمسك المنصرم 
یقابا کبریاء الا 
و ري 11 شيم النغم 
ملعب العز ومغنی الشمم 
مثزري فوق جباہ الأنجم 
وانطوی خاف جفون الظم 


خنقت نحوى علاك في في 
فاته الامی > فم یلت 
في حى المد وظل الحرم 
تفضي عنك غبار التبم 
موجة من ب, أو من دم 
شتف اتا ول تنتقم 


ي 


هو 


۳ نظري‌دمع‌الیتامیو | س‌ي 


٠118-11٠١ عمرأبو ريشة: مختارات ص‎ -)١( 


۱۰ 


وا رک ا لر تداوي‌جرحبا 
ودعي القادة 8 أهوائها 
رب 2 و امعتصاه »| نطلقت 


فسات ا ساعہم لکذیا 


أمتي إ۱ 1 صن غ 
لا ولام الذئب في عدوانه 


أها المندي با کش الفدا 
ما عرفت البخل بالروح إذا 


تفای ٤‏ خسيس اع ! 
ملء أفواه البنات اليم 


لم تلامس وة المعتصم ! 


یکن ہر خرف 
إن يك الراعي فد الغنم 


ا شعاع الامل الميقسم 


وأقبل العيد عام ۹ عل الشاعر فتلة اه ۳ کسر القلے''' : 


فكيف تلاك نالیشر ی الزغار بد 
حلم وراء جفون الق موءود 
فنا ما من ااال ميد 
ولرجولة في الأسماع تنديد ! 


71 ما افتر ثغر 021 

و كيف بنشق عن أطيافعز نا 

طالعۃ نا وجراح البعی راعفة” 

فالفجيعة في الافواه غفمة" 

. ۱۰۲ ۱۰4 لمر أبو ريشة : محتارات ص‎ )١( 
اما‎ 


ذف راتا خجل مت 
ما الها وظت انار ينا ات 
با للشعوب التي قادت آزه‌تها 
او اغ في اش 


باعید كفير و ابيالقدسمن کید 
نيا لوك عل الد ا غص ۾ 
ا كان شتیما طل من دما 


سينجلي ليأنا عن فجر معتراك 


تأ من دونبا تلك الصنادید 
ےت ات الال شر 
على الليالي » عبادید* رعاديد 
لا ياطم الليث إلا وهو مصفود 


لها على الرفرف العلوي تعیید 
الد عند با الضي معو د 
فا مد مضطرم والعزم مشدود 


وحن في فه الشبوب تغريد ! 


۲۳ ۳ 


وکان الشعراء العرب في ا مہاجرالاأمیر كية يون من وراءالبحار 


فلسطين وجهادها ء و کون جراحہا في صدق وحنین ؛ وف الدور 
الأول من النكبة اجتمع ا مہاجرون العرب في بروكان عام ۱۹۳۸ 
مناسبة ذکری وعد بلفور المشئوم » في حفل كبيرءو ألقى أحد شعراء 
الرا بطة القامية في المہجر » السيد نسیب عريضة » قصيدة تفیض 


باللو عة والام و 


۲۷۲۳-۲۹۰ الأرواح الخائرة : ص‎ - )٩( 
ت‎ ٠٠١" سر‎ 


فتعلو وتمبط 7 الصدور 
ومنخافهذا الخضم البعيد 


جباد ك أورىزناد النفوس 
جباد ملأت به الحافقین 
071 99 
فلسطين .کم آرق ینت 
إلى ساحة اٹجد فيك توق 
فيمسي على ثورة في الحشا 
وتبك الروء: رو سس 
لدمع التي وأ يت 
حذار من الدمع با أوصياء 
ولوصادف الدمع أسطولك 


خفرتم عبود الولاء اميل 
دک فلسطين 6 او نا 


ني ربة البحر ء لاتشمخوا 


نراعيك في الكربة المطبقه 
ونہفو » وأبصارنا مطرقه 
صك الدمعة ا حرقہ 


فطارت شرارتبا مبرقه 
فضاقت به القوة المرهقه 
أرواح أبنائك. 7 
وبعض البلية ما أرقه 
ولک خا النوی ار 
ويصبح والعين مغرورقه 
وتأبی ۶ خولقه 
و كظم ااصدور عل الخنقه 
فی ده عطش الحرقه 
نی من الدمع أن يغرقه ! 


لو عد للفور ول مه 
بت حماهما لسترزقه 


سلوا الدهر یئک عن قه 


ےت ۱۰ کے 


إذا نظر الكون شذراً النا فاعتضا تصن ا لقہ 
وان رغفب السف ف ذلنا. ول 9 أحقه 


طن ٠‏ احتف ات وغدل وات 
و بالدم وهو جیم الحماة سفست الثرى جر عه مد همه 
فالدمائك مبراقة فداء لآحادا الرقه 


فلسطين سیراً إلى المشنقه فلسطين صعداً عل ا حرفہ 
وموق فلسطين!فالموتفخر فداء لمرية مطلقه ! 


2 - 


وحمل شعراء المجر عل « لفو ر » ووعده ؛ و سخروا هن کو 
الا نکليزي حین بسخو على الیہود يمذ يېم بقطعة ار ض ليست من بلاده 
کیا بقول شاعر المہجر الأول ایلیا أبو ماضی في قصيدته « فلسطين » 
وهي اواك تر اهاط اسر ازور وتو سينا » وتتوثب معانہا 
قوة وعنفاً ورجولة ء وفیہا جانب من السند الحدلي الذي يدعم حق 
العرب في فلسطین » وبيدك باطل الیہود ودم مزاعمهم وادعاءاتہم ‏ 
وهذا شيء لم ينتبه اليه أكثر شعراء النكبة الآخرين ء وم بعنوا به » 


e 


کا فض لنا ذلك الفصل السابق ''ء نشول آبوماضی"": 


ديار السلام sS‏ 
فخطب فلسطين خطب الهلا 
يونا فان یف 
وكيف يزور الكرى أعينا 


و كيف تطيب الحياة لقوم, 


بلادھم عرضة الضیاع 
يريد الیہود بأن يصلبوها 
وتأبى المروءة في أهلبا 
ارك ااك وا 
تصیر لغوغائہم سرحا 
فقل لیہود وأشياعبم 
ألا ليت ٠‏ بلفور » أعطاء 
( فلندن) ارحب من قدسنا 
فليست فلسطين أرضاً مشاعا 
فان تطلبوها بسمر القنا 
فی العربي صفات الأنام. 
(۱) - انظر ماتقدم ص ۸ . 
(۲) - احائل : ص غ۹ - ٩5‏ 


یشق على الكل أن تحزن 
وما كان رزء العلا ھہنا 
تحر بأحكبادنا ہنا 
تری حوضا للردى أعينا 
رک یم دورب ان 
و أمتهم اعر ضةٴ لافنا 
وتأبى فلسطين أن تذعنا 
وتأبى السيوف وتأبى القنا 
وذات الجلال وذات السنا 
وتغدو اشذاذم مسكنا ! 
لقد خدعتم بروق ۳۹ 
بلاداً له لا لادا لا 
ون أحب إلى ( لندنا) 
فتعطی لمن شاء أن بسکنا 
ترد 5 بطوال القنا 
سوى أن يخاف وان بنا 


— ۱۰۵ سم 


وان تحجلوا بیننا اشداع 
ون تپجروها فدلك او لی 
وکانت لأجددانا قلنا 
وان لکم بسواها غي 
فلا تحسبوها لک موطا 
ولیس الذي نبتغيه الا 
توت ؟ فارعو فا وت 
و اما ۹ فأو رڪم 
فان سنجعل من آرضبا 


فلن تخدعوا رجلا مؤمنا 
فان فلسطین ملك لا 
و تبقی لاحفادنا مدا 
راس لا سواها غنی 
فلم تك یوما لکم موطنا 
ولیس الذي رمت مکنا 
« بليفور » ذبالك الارعنا 
أن تحملوا معک الا كفنا 
لنا وطناً واكم مدفنا 


ہے کے 

ولشاعر المجري الياس فرحات شعر کثبر في فلسطين 

و نکیتبا,فاذا قرأنا ماقالہ منه قبل التقسي طالعنا زئیر الشاعر العربى 

المعتز بأمتهءالواثق بعزیتها ونجدتہاءوهو بہددالیہو دالطامعینو یتوءدم 
از حف العر بي لإا نقاذ الأرض المقدسة '" : 

لبيك لبيك باريحانة العرب يابنت عدنان يامعصومة النسب 

انيل برحف والعاصي لیشترکا والرافدين مع الاردن" في الغلب 


سسا لاس سسس 


٩٦ -- ۲ ارف : ص‎ )١( 
ہ و ۱.۵ حب‎ 


والر 1 3 مثله عدأ ستقذفه 
امن طغوا وقادوا عاقدين عل 
ستعلمون متی حاق البلاء بك 
ور یکاف ٹیم الأسود وک 
ستندمون ولكن حین لا ندم 
سنغسل القدس من 3 ساخ امتک 
والتل ء تل ایب سوف نتر کہا 
شتموها مال السحت عاصة 


صير أ فلسطين »من بدو ومن حضر 


إذا اح ضادي" لمغتصب 


من الجزيرة ريح الحقد والغضب 
وعد سخيف بناء شامخ القہب 
مک في الوعودوفي الامال من کذب 
خاف العتو والاستفزاز مننوب 
يحدي و لاأس ف ينجي من العطب 
اأمة لو سیخ ال بالذهب 
تلا من الردم فی حرمن اللہب 
و لیس بعصمع منا سوی ارب 
ی بن » ومن او ومغترب 


فقد آباح كر العرض وا سب 


کان ألم الشاعر فرحات عميقاً حقاً ء ناسه‌في ثورته العارمةعل| لخو نة 
ودعوته الشات العریی آل اآاروغر العار ۲۲ : 


أشباب اھر تا فم فنحن هنا 
فم فی عاراً کت وات 
كت 


قم ردنا الحق 


رل 6 


(۱) - اخریف : ص ۸۸ - .و 


لق ملء صدور نا ا حنا 
کادت نمس ا الد منا 
(نا لوشك ند الوا 


-۰ ۱ ۰۷ ~- 


لو لا و الناز حبن عن | 


حلت نفسك فوق طاقتا 
إن لم ڪن زمن ووافقنا 


فاجعل ضرعك جاهزاً را 


ردتقم ذوي الِلالة من 
وذوي السمو وکل ذي لقب 
فاهرً لقاب لمم منت 
دست بأقدام الیہود فا 


أمبد مين سو دخلتهم 


دقو | وغنوا ماغنا 
فستأكاون أكفحكم ندماً 
وستدفعون ڪل نا كله 


أوطان فيك لأتكروا الوطنا 


كالسيل نفد من هنا وهنا 
ور کیت وحك مس کا خشنا 
لار سك تاو لین 
وأعد نفسك واحل الکفنا 


ساداتتا اڪن نا 
و کر امة هو لت 5 وضنی 


شم الأنوف استنشقوا الدرنا 


لكم البداءة والتام لا 
وسشر بول دموعع حز نا 


عن را اعراضکم من 


وحلة فرحات عل ا ملوك وخیاناتہم تذکرنا بسیاط أبي سامی التي 


۱۰۸ 


امب بها ظہورم و کف بها مخازيهم . يقول فرحات ٩"‏ : 


7 ظننام ا وعندما 
أباحوا لأجلاف الیہود جبانة 
وعر ۳ کاعل امس أدناه أعجات 
هوا عن عصاءات العدا باختلافہم 


مطامع أفراد پیراٹ أمة 


ویقول فرحات آیضا" : 
أدأيم الزعماء كيف تخاذلوا 
ذل الميع على على ألقابهم 
حملوا المعرة طائعين فحملوا 
اشرت مخازيهم على آفاقفا 
تزاءعرون کم 0 فان 
كبرت فريستهم على أقدارم 
كثر الملوك فكل منطقة لما 
مشي ہا یئ فكأ نه 
والکائدون لنا يرون هلا كنا 


(۱) -- اخریف ص :وو ٠٠١‏ 


3 


(؟) ۔۔ احریف ص : ۱۰-۱۳۵۹ 


۰ 


ار اجرب اتاج دهدا 
بلاداً آغار ا حد فا وأنحدا 
ذراري الى فيه لساناً محددا 
فكانوا على الأوطان شرآمن العدا 


ممعثرة خشون أرنف تتوحدا 


9 7 الاقال والأمراء 
لأذل من وطىءالثرىاستخذاء 
ماما الاخوان والأبتاء 
شرقا وغرباً غيمة سوداء 
وا العدا انقلب الزئر مواء 
تقاعوها ینم أشغلاء 
ملك بقي اند والوزراء 
ای عر وراءه عمياء 


1 7 7 فتصفقون دهاء 


١ 


- ۷ - 
لقد کان‌الشعراءالغتر بون‌في لها جر تو رقم آنباء النكبة الفاسطينية 
منذ الدور الأول ومابلاقه العرب فی الارض المقدسة من البود 
الماجرين أن يظهر بین العرب صلاح‌الدین | محدیدلیقود حر كة الماد 


6 


في فلسطين » وهذا صرت الشاعر المغترب وج اس مق سال 


سنه۱۹۳۸ أن سيف صلاح الدین؟" : 


واه فاسطین ٤‏ غاز قہرت وک 
حتى لطمت بکف لاسوارطا 
حثالة القوم من شتى الديار انت 
ماهابهم ظل فخر الأنبياء على 
ان سيف صلاح الدين یردعہم 


نادوا الأخو في العرباء قاطة 


جيش رددتعلى الأسوارمنهزم 
شعب بلا وطن > جند بلا عم 
برقع الدین تخفي وصة الهم 
تلك البقاع ومثوی اقدس الرمم 
اغف بل ربک 


كونوا لہ السد لايعنو لمقتحم 


واستنجدوا بيني الأعمامفيالعجم 


(١)-ديبوان‏ النوافل :ا ص ٩۳۰‏ - ۳۷ » وقد جعل الشاعر ريع هذا 
الديوان كله لمناصرة لان الدفاع عن فلسطين » وهو مطبوع سنة ۱۹۱۷ 


— (١و‎ — 


لعل غضبتک تسري إلى دحم 
کم فی ا مہاجر من عين تراق 
وک ید بالندی تسخو لنجدتک 


مبلاً خلا ئف( لفور)الكرملقد 
حامي حمانا ء حماناالله منك ومن 
أكل شأنك ارغامالشعوب وأن 
ورک النبوة نابی أن تدنسه 


و فژاد بتار الوجد مضطرم 
وک لسان لک ددعو وم قل 


جاوزتم شأوه في حلبة الكرم 


تقوم فا مقام اخصم والحم 


إن نام فيه بنوصییون ۸ نم 


وی عام ۳ ور عض الأمراء العو دس‌الولا بات أمتحدة 
فيذ کره الشاعر الغترب صیدح بأساة البلاد المقدسة » ویتغنی 


بالدعوة 2 وحدة العرب ¢ مسامیہم و سیم 


٣ 
شعب صبيون إن جہلت علینا‎ 
أن للقدس راية لس تطوى‎ 
ذاك « واد بغير زرع ۰ سکنا‎ 
جل مهد المسیح ما كان سوق‎ 
أوضاقت مجاهل الأرض عك‎ 


¢ لاقاذ الوطن 


عأمتك السيوف مالس تعر 
لاتطول؛ افلال ٠‏ أنيابآرقم 
قي الصلاة لادار أعجم 
وضر یح المصلوب ماکان منجم 
م حلال الشعوب فينا محر م 


(۱) -ديوان النوافل ص : ٠٤۷-٠٤٥١‏ . 


= ۱۱۱ لے 


وعدوک 9 و لله و 
قل لمن دس فالصفوف شقاقاً 
د اح اعت اطع الغا 
عم ألله بسا فور عسوي 
والني الذي يحرر قوي 


بعذاب 


للظالمين ےم 


بين طه وبين عيسى بن میم 
کے ۱ 
ان دعاه الٰہاد ہبی و اس 
قلت : صلی عليه ربي وسل ! 


مقلنس ومعم م 


وتحل الکارلة » و تصرع فلسطين » وتقوم فها دولة لاسرائيل » 
فيقول صيدح شعراً تلفحنا منه زفرات تج كالنار من قلب تدميه 
الحسرة على الأرض العريية الشبيدة » وفی قصيدة ( الحجيج ) التي 
قالها في سنة ۱۹4٩‏ نكاد نلمس ( نبضات ) الام وهي تضطرم في 


أعماق پر 

ححوأ جناح الله واعتصموا 
إن الحجيج يحنهم أمل 
عم على الحرمين و 
بالمسجد الأقصى 2 بجيرته 
بفواجع في الدور ازلة 
جلك اظن الصدور آل 


(۱) - دوان سضات : ص ۲۲۱-۲۵ 


اقاضی الحاجات کن هم 
غير الجیج يحزهم ألم 
بالثالك الماوي به الع 
ا م 


کے ۷۷۷۳ بے 


تستشفع الاضحی وحرمته 


لفار يلعب في عراتبا 
الان صحقنا اتسوا 
حتى مق هذا الخنوع هم 
نوري علیہم ام رمم 
تسا باوطاتِ أقدسبا 
للعر 95 7 ضاع إذا اخطمت 


با يوم يغلي في العروق دم 


سنری الدخيل بعض أصبعه 


والالکین هو ت اراتکیم 


في موطن هانت به الحرم 
والغاصبون ستبا ازدحموا ... 


والليث في الأوجار معتصم 
والقاتئموت بأمرنا انقسموا 
ا أمة دانت لما الأمم 
شس الشعوب تقودها رمم 
إن جاز لي بالمقدس القسم 
أضلاع إسرائيل تتحطم 
وہب لشارات متقم 
ندماً > ولم شفع به اندم 
فبكوا لو اسطاع البکا صم 


ثم ير جع الشاعر النازح إلى وطنه » وعار أمته في فلسطين شض 


مضجعه » وفي قصيدة ( الغراب الغازي ) يقص عليناالشاعر العائدقصة 


ذلك الغراب الذي اقتحم عليه غرفته في حمدون » فخیل إليه أنه قادم 


من هناك .. من ای ا3ا 
تطیرت من ناعب في الصباح 


(۱) - آدینا وأدياؤنا في ا مہاجر الامير کیة ص ۵۲ - ٥٥٣‏ 


- ۱۱۳ - 


في شعر النكبة (۸) 


مغیر برق شسل الرياح 
غحامة نم تجاه البطاح 
تی منه عيورت الأقاح 
تسرب في غرفتي واستراح 
کان اعتزلت حياة المراح 
خلا ا جو من هينات الصداح 
أتأبى جوار الغراب الوقاح 
ومن أنبأ الطیر ات اجتياح 


اذا دافعته عن ا حتی 
وراية شوم على النحنی 
وتطبق آجفانبا إن دنا 
فرب منه إلي الفا 
خصيصاً لاخلو به ہنا 
وحل النعيق محل الغنا 
عجاف الطيور وأرضى أنا؟ 
ان آیسر ما ني الدنی ؟ 


07 اتناك إلى كوب 
يال مارا للاجني ۱ 
وی أهدده بالقنا بكفىء وكنيخات من سلاح؟ 


وذادي أعذك . م4 - - جراح 
سأتك بعد بو الرواح 
وماضر لوزرت( تل ) الفاح 
هنالك سربك يجني الر باح 
كرهتك ۳ دح ي الوشاح 


و 


صغير یضیق بضيف اهنا 
انس فہا فتات الضنی 
فاعیا » أأطول منه القنا 
عسی البين بصلح ما بيننا 
وعش شت بين وكور الخنا 
ولا سأل اللص عا جني 


دجي الجواشي دجی نی 


102 ب 


إذا وصفتك القوافی الفصاح دعوت علا بأن ترطا 
اخلت غلك ااشور التطابت 
ولكن :5 حسدتنك با ابن التراب 

ترود الأعالي وأبيق هنا فندك مالس عندي_سلاح | 


3 ۸ - 


ولیس غریاً أن يجمع بعض الشعراء بين نكبة العرب بفلسطین 
الشپيدة ونکبتہم بالأندلس ء فہذا هو الشاعر اللبنانی الاستاذ مد 
علي الحوماني یغمس ریشتہ بدم قلبه لیکتب سنة ۱۹0۴ مو شحة حزینة 
سما انول ارق" 
ويك يا جامعة العرب ذوی غصن ال جد ولا یکتس 
ان من يومك نی وادي (طوی) يوم( فردیناند ) في الأندلس ؟ 


صیحة دوت على كل م وقر الذعر بها مع الزمن 
فابری طوعاً لما كل كمي نافراً من( حلب ) حتى (عدن) 


٥-۳٣٣) دبوان اللضل : ص‎ - )١( 
سب‎ ۱۱۵ - 


نشد العزة إرث السل 
يضر ب الأرض ویستوحی السا 
7 الدرت من کل ھی 


حفل ( اليرموك ) بالصيد الا ی 
عانق الأردن فيه الموصلا 
ومشت مصر تقود الححفلا 
فاذا غزة سوداء الضحى 


وإذا یون نی رس 


زمجرت کیل رارت علق 
ومشى حت العجاج الأزرق ۷ 
وتعالى للسماء الأبلق'" 
اذا اس في بحر الدما 


وإذا يعرب یزجیبا الم 


(۱) - الأزدق نہر في شرق الاددن 


باذلا من دمه اغل 9 
ان من عینیه يبت القدس, 


فصل با أرض منهم والسي 


حررت آباؤم شطانه 
و الشام اعتنقت عمانه 
تکی یت التبا و 
وإذا اليرموك ضاحي الفلش 
تلقی وثبة المفترس 


فاستفز الذعر قلب الرافدين 
الاناشد مر الخافقين 
هاتفاً الاسد خلف الغوطتين 
شد العرة فوق القدس 
لاغیرن على تاباس 


(۲) - الابلق جبل في الإقليم الشمالی ( سورية ) 


ا ات 


ثم ماذا کان » والکون دجا 
ومشی الند يشق الرهجا 
...كانت ا مد2 ء یا بس الرجا 
عة روا بالشتري وجه الثرى 
فإذا الثعلب يحتل الشری 


من رأى الا عم في عرض الفلاة 
متكت حرمتبا آيدي ال جناة 
فاستوی الوت لدیبا والیاۃ 
لا الأب الارن حا ولا 
معقل الاباء إذ منم خلا 


با مغیب الشمس جددت الاسی 


ڪات بذ ت الأندلسا 
۳3 قبل انتبت قلنا عسى 

عسی ہکات و برح لدی 
دهب العمر مع القول سدی 


والساء امتلات بالشہب 
باعثاً 2 الأرض مجد العرب 
فی الألى دانوا لما من کک 
وتولونا حفاة الأرؤس 
واذا اللیث حيس النفس 


نبب الكل وشفاه ووضب 
من عدویہا : يبود وعرب 
تحت بؤسين : هوان وسغب 
هي من أمتها قي حرس 
عاد بالابناء واهي الاسس 


في فسطین با لم اطق 
إذ تناها بنو الصطلت") 
أن یعو د الشرق غض الشفق 
کل جيل عدة المنئس 
وسوی الاقوال لم ناتمس 


(۱) بنو المصطلق : قبيلة یہودیة في جزيرة العرب 
- ۱۱۷ - 


4 
کانت مأساة ن تشغل منذ الدور الول من الكة أکثر 

شعراء العالم العربی : فكانوا إذا بكوا في شعرهم مصائبأمتہم خصوا 
فاسطین بالدمعة السخينة » وصر خر 7ز الناقين الغافلین صر خة الانذار 
والتنبیهءفنی عام۱۹۳۸ کان! لا ستاذ خلیل م دم بك بستثیر همةالعرب مأساة 
اللواء وأحداث الاسكندرونة بقصيدة عامة عر ج في آخرها على 
فلسطین » وثار على ما رآ ه من تخاذل العرب عن ندتہا': 
ني العروبةکم من صيحة ذهبت لو بستثار بها الموتى إذآ ثاروا 
إن الحوادث لو أدركتم عبر فاين-لا أين ألباب وأبصار 
الرحم واشجة والدار جامعة فل تقطع أرحام وأقطار 
هنت على كل شعب من تخاذلکم شأن العبيد وباقي الناس أحرار 
م تغن كثرتكم عنم کانک علا لزید ۔ ولاأرقام ‏ أصفار.. 
تخر بون ادیک یونکم جلا أ 7 أعرب أغمار 
باليت شعري ماذا پستفزکم حى مباح” وإذلال وإقار 
أرى الحجارة أحمى من أنو فک کہ آرسلت ا بالقدح ار 
إخوانحكم في فاسطین, تنالهم بالسوء والعسف أنياب وأظفار 
. (۱) -ديوان شليلمردم ص ۴ 

جم ات 


مېد المسيح ومعراج الني وا لى القملتين ا من اجار 
ک ریع سرب“ ها بغیا و کم متكت من حرمة الحرم القدسي أستار 
این السوابق لعل اد نزلت إن لوار والاحداث مطار 


۰ 


وی قصيدة من قصائد شاعر الشام الاستاذ شفیق جبري » التي 


مج د فیہا ثورة العرب» مثلت لعينيه فاسطین« وهي كايقول ليست 
لاهل فلسطين و حدم ( وانما هي للعرب کلم » فراعته جراحہا 


وألامبا فقال 9 : 


أيعيث اليبود في حرم القد 
لفظتہم جوانب الأرض شذا 
ضجرت منہم الشياطين والاذ 
احصدوغ حصد السنابل حت 
لو مور الماء والأرض مادا 
ار بع لو تطيق رجع یان, 
فكأن البال تقذف حقداً 


(۱) - آنا والشعر : ص .م 


س سادا والنوم بأخذ منا 
قافا القرون دا فقونا 
نزن لن خر هليع أن 
تتداعی و 
نت فلسطين عنوة أو دنا 
لتعالى البيان فہسا ورن 
وكأن البحار ترسل ضغنا 


- ۱۱4 - 


6 لفیفِ عل رفات لیف ضاحك ٤‏ جہادہ تعنی 
وغصون من الشباب نضار كل غصن على الردى یتلژی 
جثث بعضبا یوج بعض سافنات وجه الأباطح سفنا 


-۷1۱- 
آما شاعر دمشق الاستاذ أنور العطار فله في فلسطین ومأساتها 
شعر يلتوب عاطفة وأشواقاً ء فهو يناجي الر بوع القدسة نجوی‌محب 
ہائم له في جنباتها ذ کریات عامرة با لحنین ء وهو ببكي مصرع البلد 

الشیید بكاء الحزين الواله ۳ : 
فلسطین یادنیا الهناءة والحب ويامبيط الاطام والح العذب 
عليك سلام العرب يندىمواجعاً ويشربدمع العين غرباً إلى غرب 
تطوف بك الذكرى ويهفوبك ا موی 

كأني منك الجسم خلواً من القلب 
بنفسي واھلی وهدها وهضاما فيامبجتيذو بيعل الوهد واهضب 
حذنا إلیہا وهي ملء ضلوعنا كان رؤاها عن تباريحنا تني 
ديار ا ھوی لازات مخضرة المنى ترف على مغناك فينانة العشب 
وقد تفضّل الشاعر فأعارني ا حطوطة الأخيرة المنقحة للقصدة . 

- ۲۰ 


آراك بعين الب طبفاً مح دا 
فبل لذنا ا ماضی خبالاً على المدى 
ار اك ناوت 
خيالك في عيني وذكراك فی في 
وماذكرتك النفس إلا تودت 


فيالك ذ کریملؤ ها الو حد والامی 
دهتك من الدنا كوارث 7ے 
وما غير الأيام مها تفاقت 
الف ان تا متا 
وکانت ]فا نات دارا أذية” 
حنانيك ربي مالیعرب ۸ تفق 
ما بالا إن هاجبا البغي لم تهج 
أ وانت عن منازلة 


يقاسمني کر بي ويغفر لي ذني 
و اتا الدب علق المد 
جفونی و لارو تك بافماطل‌الصب 
وبيمنك .ما يغريانحبومايصي 


0 


وهي ما برح فباتت بلا اب 


مضرٴجة الا عطاف بالنوح و الندب 
والقت بک الو بلات يملق صعب 
أعظم "0 فادح الخطب 
ولا تغض بالعرباء للنبب والسلب 
تفجرت الأرواح بال مروالقضب 
وما خلفت [لامن الشب واف 
وان قرعت بالسب أغضتعل السب 


العدا 
اصدقاً» ولت‌الصدق‌ضرب‌الکذب 


وھل عصب العادي دار أحبتي 
وقررت نفوس الع رب طوعاً على الغصب 


أطل وقفة في الدار والئ ترابها 


فن حقہا أن تلصق الخد بالترب 


چو یت 


وناج دماء آهرقت في رحاما وسلسل‌ماو جدی وصو ر ماحی 
وقل یادیاراً مہا لاعبم الاسی وأسامماالباغي إلى المموالكرب 
آیا طول كربيإناصت إلى العدا وم ترجعي بادارة الء رب للعرب 
فقد ينجل اللیل الطويل عن السنا وتزدهر الأعو ادنی ا مہمەا دب 
ويرجع وجه السم جذلان ناضراً 
عرب تلف الارض الطعن والضرب 
إذالم یکن في الس خير ونعمة فا الي إلا في مارسة الحرب 
وقد كان لحصار الجيش المصري ي الفالوجة » وموقف ال حیوش 
العر بية الأخرى الخزي منه صدى أسف ولوعة في العام العربي» وهذا 
صوت‌الاستاذ العطار يلوم العرب على هذا التخاذل عام ۱۹4۹" : 
بالثارات يعرب أين منا من بلي النداء يوم اللقاء 
أبخوض القتال جيش وحید وجيوش العرباء كالرقباء 
ليس کلف نی اشتجار العوالي واصطدام الأرزاء بالأرزاء 
ليس نحيا في جفوة وخصام لایصون الوفاء غير الوفاء 
لابعيش ا می على عن تالكر ۰ ولا تنی على البغضاء 
بالدم اليعربي ترعى فلسط ن وتروى الرمال في سیناء 
فلنخض عثير الحباد لنذقى مالنا غير خوضه من نقاء 


(۱) - من فصدة للشاءر في تكريم ايلا ۳1 ماضي سنه ۱۹۱۹ ۱ 
ے ۳۲ 
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لقد استأثرت خيام اللاجئین بأكبر نصيب من شعر النكبة , 
وغدت الخيمة السوداء رمأ كرا لللکیة » وهذه صورة رهيبة 
ل«خيمةالببتان »م یسمیہاالشاعر المصريالمبدع الكبير الاستاذ جو دحسن 
اسماعيل » التقطہا عام ۱۹۰۲ « للاجىء من عرب فلسطينالأحرار ء 
بستصرخ اخاه ام یی و راء خيمتة» وقد هت علما آعاصیرالشتاء؛ 
فراح بین السیل والویل يستثير جذوة التضال العربي فی صدور 
الاحرار » ضد غدر السياسية ولؤم الاستعار»": 

آخی .. قد مل قت ريح الدجی یق وأبای 
وساقتي على الارض بهذا اليكل الدامي 
ومذا الشبح الطرود في هذا الامی الطاي 
بنادي : أين ملك الله تخبط فيه أقداي 
وأبن الأرض تحملني وتدفن بعض آلامي 
وبعض خطاي في هذا الدجى ا تضجر اماي .. 


هنافي حكبوة الأقدار بين السيل والویل 
(ا) -ديرات, ٹر وأصفاد» ص وم كم. ا 
۔- ٢۲۳‏ - 


وبين عواء شيطان طريد الجن مختل 
بقعقع للرعود السود مأخوذاً من المول 
معت فحیح عبان على رلتي منسل_ 
تدؤفق حسمه القرور بين حفائر السل 


ومن شتاء ستات بدفء الموت مخضل 


هنا في خيمة الببتان. والطغيان والزور 
لدى مأو كلحد المت في النسيان محفور 
رفت کدعوة وقفت على درب المقادير 
يصب اليه في خلدي خطا الظامات, في لور 
فأشرب حرق وركاي من كف الأعاصبر 
وأذرف أدمعي الخرساء في صمت الدیاجیر ! 


أخي .. قد غال ذئب الجوع أطفالي مع الفجر 
ويعثرثم جنون السيل بین مداخل الصخر 
فلا أدري لهم شجناً على نعش ولاقبر 
يا كانوا هنا .. عادوا بلا سكن ولا عر 
للك الوسر پاراه ! جس نداك الجمر .. 
فجاء الوت يفغر فاه للظامات والقفر ! 


- ۴ 


سلوم .. واسألوا ماثء شنت الاسلام والعرءا 
و کے غا راب بر ۱ تمزقوا غضا 
وكيف غدت فلسطين ۴م تتجر ع الو با 
تنوح على سلاسلها وتشکو القید والاببا 
وم لذایح الطغيان ساقوا اللبو واللعبا 
وقالوا : الشرق اقلت : صحاعل أفواهك كذبا. . 
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كان شاعر الدور الأول من النكبة إبراهي طوقان ینفخ روح 
المقاومة وال باد فى نفوس مواطنيه في فلسطین ء وقد آحس في سنة 
۸ با تسر ب إلى الروح الوطنية العربية من وهنو تشاؤم »فأرسل 
هذه الصرخة المتفائاة ۲۲: 
کفکف دموعك ليس ینفعكالبکاءٴ ولاالعویل 
وانمض ولاتشك الزمان ء نما شكا إلا الكسول 
واسلك باتك السیل ‏ ولاتقل کت السبیل 
ماضل ذو آمل سعی يوماً وحکته الدلیل 


- ١5ه‎ 


کلا > ولاخاب اترو وا ۱ ومعصده نیل 


أفنيت باسکین عرك بالتأوه والرت 
وقعدت مکتوف اليدين تقول : حار بني الزمن 
ما م تقم بالعبء أنت » فن يقوم به اذت ! 


1 قلت : «أمماض البلاد» و نت من آمراضا 
والشوم عاتہا فل فتشت عن آعراضا 
امن حملت الفأس تبد ما على أنقاضبا 
أقعد فا أنت الذي سعی إلى إتماضبا 
وانظر بعينيك الذئاب ‏ تعب من أحواضبها 


وطن باع و شتری وتصيم«فليحي الوطن »! 
لو كنت تبعي خبر و بذلت من‌دمك الثمن 
وا ار کی اما یا 


آضحی‌التشاژم ني حديئك بالغريزة والسليقه 
مثل الغراب‌نعیالدیار وأسمع الدنیا نعیقه 


و دہ 


تلك 9 نش ا 
آمل يلوح بريقه ء فاستهد باهذا بريقه 
ماضاق عيشك لوسعیت له » ولو | تشك ضيقه 


لکن‌تو همت السقام ء فأسقم الوم البدن 
وتا نكقدوهنت فدب في العظم الوهن 
فا ay‏ الردی مادام نظر للكفن 


حي الشبابو قل سلاماً نک أمل لغد 
صحت عزائمکم على دفع الائم العتدي 
واللہ مد لک يدا تعلو على أقوى ید 
وطنی أزف لك الشباب كأنه الزھر الندي 


لأبد من مر له یوما وان م بعقد 


رنه العلل الصحیح ء وروحه الحلقٴ ا حسن 
وطني » وان القاب ياوطني بك متهن 
لايطمئن ؛ فان ظفرت با بريد لك اطمأن 

ولكن دون تفاؤل ابراهم طوقان تلك العصابة من الزعاء 


-- ۱۳۷ - 


الذين ابتليت فلسطين هم " : 

قدسقى الأرض بائعوها بكاء لنتهم سبولا ورباها 
وطني مبتل بعصبة ( دلا لين ) لابتقون فيهالله 
في یاب تريك عزاً ولکن حشوها الذل والرياء سداها 
أحسبوا في الرجال هل كانت الأنعام إلا لملم آشباها ! 


بارجال البلاد ياقادة الأمة ماذا دها کم ودهاها 
صکت الالسن السامع حى لقيت من ضجيجك ما كفاها 
عرف الناس والنار والأق لام أفضالكم فہاتوا سواها 
کاک بارع بليغ ‏ بحمد ال له طب بالا ودواها 
غير أن المريض يرقب منکم هذه الجرعة التي لايراها 
کان أولى بک لو ان مع القو ل فعالاً محودة عقاھا 


رحم الله مخاصاً لبلاد ساوموه الدنيا بها فأباها 
لو آتوه بالتبر وزن ثراها لآباہ وقال : أفدي ثراها 
أقروا أي النيام فهذا يوم لاينفع العيون كراها 
لاست أمة دهتبا خطوب آرهقتبا ولاشور فاها 
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مات 


ے ١5‏ 
0170 ابراهي ء الشاعرة الفلسطینیةفدوی طوقان » تقول في 
قصمدة امیترا » بعد الکار 2 »۳ : 


ہے میں يآ 
آمف ك کے الذي خانه 
جرحك » مااعمق أغواره 
أن الألى استصر ختهم ضارعا 
مأ باهم قد حال من دونہم 
قبت فهم طرف مستنجد 
واخحلتا ۱ حتام أهواؤم 
م الأنانيون .. قد أغلقوا 
لاروح بستنہض من عزمہم 
اجو رقاب الذل » باضعفہم 


ستنجل الغمرة يا موطني 
والأمل الظايء مهما ذوى 


روحكمعیاللوت مع ی العدم 
أساته في المأزق ا حتدم 
کر يتنزى تحت ناب الال 
ہم ذراك والعتصم 
ودوں ماساتك اص 
فعزك الندفع المقتحم 
تفرقہم في لہا الملتطم 
قلوبهم دون البلاء الم لے 
لا نخوة تحفزهم » لا همم ! 
واستساموا للقادر ا حت7 


ویسم الفجر غواثي الظل 


لسوف پروی بلپیب ودم 


(۱) - وحدي € الأيام : ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ 
ك 


في شعر النكبة )٩(‏ 


لن يقعد الاحرار عن ثأرهم وفي دم الأحرار تغل النقم 
وفي قصيدة فدوى طوقان التي تسمہا « نداء الأرض» صورة 
شعرية رائعة لثورة الحنين في قلوب المشردين إلى الأرض السليبة'"' : 
أل أرضاً نمتہ وغذ تہ من صدرها الژ شبخا وطفلا 
وک يہ فی فلا ما زناضے اء ور 
قل - وهو يلوب انتفاض ثراها إذا ما الریع أهلا 
وماج بعينيه كنز السنابل بحضنہ الحقل خيراً مطلا 
ولاح له شجر البرتقال وهو يرف عبيراً وظلا 


وهاجت به نکر:" کو اف لا تستقر 
تواکب تاک الطبوف تسار تلك الصور : 
ا أر ضي ؟ 5 حت و آبقی 35 
270ئ۶" 9-9ص 20 
أأبقى هنا لأموت غرياً بأرض غريه 
أبقی ؟ ومن قالها ؟ سأعود لأرضي ا 
۳ سأعود » هناك سم طوى حكتاب حياتي 
سیحنو علي ثراما الکرم ويوي رفاتی 
سأر جع لا بد من عودتي سأر جع مہم بدت محنتي 


.۱۹ - ۸ وجدتا : ص‎ - )١( 


— م۳ 


وقصة عاري بغير نہایہ سأنهي بنفسي هذي الروايه 


فلا بد » لا بد من عودتی 


وظل الشر د 1 آرضه یتم : لا د من عودني 

وقد اطرق‌الراس في خیمته واقفل روحا على ظامتہ 
رافق صدراً عل ت 

وما زالت الفكرة الثاته تدو م جوم 2 صامته 

وتغلي وتضرم في رأسه و تلفح کالنار في جه 
سأر جع لا بد من عودني 


وفي ليلة من لالي الربيسع الدفيئه 
مشى ذاهل الخطو تحت النجوم المضيئه 
وراح دور اف خواطره الشاردات 
بلاحقین وهعن عدا مع الذکریات 
بافا جال ھی عل الشاطیء 
ويامم بالوم طیف القوارب والاشرعه 
تقبل وجه الصفاء في الزرقة الترعه 
وت على وجبه - وهو شم ی 


۳ 


مضمخة شنی ابرتقال تعطر E‏ 

وكانت كبمس تج ب مصدره واستتر 

a‏ الب وافاه حمل صوت القدر 
وأوغل تحت ضياء النجوم يشي ويشي کن بحل 
وکان بعينيه رسب شي» شقيل” کالامہ . مم 
لقد كان پرسب سبع سنين انتظار طواها صہر ذلیل 
تخدره عصبة امجرمین وترقده تحت حل ثقيل 


لقد كان يرسب سبع سنين طوال المدى. عاشبا ن مال 
مق سأعود؟ وكان الجواب صتا مر رھت سے 
وما زال عقن ہراب الارادة تدفعه قوة 5 وذ 
إلىأين؟ لم يدر ء کان ا حتین نداء ألم به واستيد 
كأن من الأرض يعن ار تضا عل وناطو دض رک72 ود 
يحاجل في قل أعماقه ويحذبه تاره (١‏ اشثرت 
هناك تنامت خطاه > هناك تسمر عند السياج العتيق 
هناك تبةظ وعاً رهیفاً وحساً عجيب التلقی دقيق 
وفي نفسه کان يزدحم الدمع والشوق والسورة الفعمه 
ورجع نداءر ملح قوي وموجة عاطفة مبهمه 
ورانحه الأرض في قلبه ميج حنان ونفم شذي 


سے (۳Y۲‏ رت 


وللصمت من حوله ألف معنى یعانق ألف شعور خفي 


وأهوى على أرضه في انفعال يشم ثراها 
یعانق أشجارها ويضم لال حصاها 
وصغ كالطفل في صدرها الرحب خدا وم 
وألقى على حضنها كل ثقل سنين الام 
وهز ته أنفاسبا وهي ترعش رعشه حب 
وأصغى إلى قلبها وهو همس همسة عتب ! 
رجعت إلى ؟ 
- رجعت إليك وهذي يدي 
سأبقى ھا سأموت .هنا > هي مرقدي 
58 عيون العدو الثم على ن 
رمته بنظرة حقد و نقمه 
کیا يرشق المتوحش سبمه 
وق جوف السكون التب صدى طلقتين 


بدا الفجر مرتعشاً بالندی يذرذرهفي الربا والسفوح 
وس بطيءالحطافو ق أرض مضم خةٍ تا نهو ح 
کے ذراعین مشتاقتین عل جسدٍ هامدٍ هستر بح 


سے ۳( 


- ١8 

أما شاعر النتكبة أبو سامی فی كل قصيدة من قصائده فیہا حملةعلى 
الملوك والرؤساء العرب الذین خانوا أمانة فاسطينوأعانواعلتشريد 

شعبا . تقول قن إعدى قصائده لو احد من آو لك 7 ان 
اعارا من نا اف کیف تری آأرضالللودو قد ضأت ڈکالسل 
هذي فاسطین هل آشجتك تر بتہا تيك الأحباء من‌غابواومنر حلوا 
وهل شجاك الدم الطلول تسفحه أبدي الجناة وقد عاهدت من قتلو | 
تبکی المروءاتمرخاة غدائرها وما انتخت للجہاد البیض والأسل 
تبي العذاری وأذيالاً مطبرة' لم يحم تلك الذيول الفارس البطل 
تبكي دویلات و ممیت دولا وخلف کل رداء نی هبل 
حربا عی سس مازالت مضا E SE‏ 


قال الملوك :غداً نحمي ديار ليت الاذلاء ما قالوا وما فعلوا 

وعللونا بساح ا جد تزا إذا بهم ساعة ال ے لی هم العلل 

قالوا :الكرامة !قلنا أينصاحبها؟ قالوا: الرجولة » قلنا أيهم رجل؟ 

اعوا فلسطین فلتبنأ ضمائرم آما تراها على (الدولار) تشتعل 
(۱) - أغنيات بلادي : ۸۵ - ۸٩‏ . 


۵ ۔ 


راد سامی اق ف آخری ۲۲ : 
قالوا : الملوك !و كيف أجلم م شردوا أُھل وم نکبوا 
شادوا القصور على جماجہم وعلى الدسائس حولنا دأبوا 
هل 'تعبد الأصنام في زمن, تہوي به الأصنام والاصب 
سر المستعمرورف ہم هل ستر التضليل والکذب 
لا ختفي استعارم وهم في ڪل قصر داعر, ذنب 
الشعب یعرف اسم من حكموا ومن الذين وراءم رکیو| 
ومن الذي با جد منتقب ومن الذي بالعار ينتقب 


قل الذين جنوا على وطني ما يننا الأيام والحقب 
من قبلدک ص الطفاة نا هل تعثرون بهم؟لقد ذھبوا 
عصعفت ۴م پا مقدسة وإذا م حبذ مر حطب 
ویثور آبو سامی على من يتم الفلسطينيين بالتقصیر في الحرب 
وحماية الوطن » ويرد عليه معدداً تضحیات الشعب الفلسطینی العرنی 
وجباده 0 , 
قسماً بالسفوح إنا حملنا يفلسطين في هواك العذاب 
وإذا ما سألت عنا اتتسبنا وأبينا الا إليك اتساب 
)١(‏ - أغنيات بلادي : ص ٠١5-1٠١6‏ 
(۲) - أغنيات بلادي : ص ۱۲۵ - ۱۲۸ 


- ۱۳۵ — 


ما اع بط آرضاك الا 
وزرعنا الأشواق نی كل آرض 
وافترقنا وأنتفالقف_أعوا 
والتقينا عل ملاعيك السه 
0 9 امس 0 


هذه دار نا فاوحشة الدا 
لانسل أبن أهابا ؛ فا لحیام الس 
حسبوا اللاجئين في كل قطر 
اجروا باسمنا وباسم فط 
ثم قالوا : خان البلاد بنوها 
نحن من نمر العروبة في الد 
مذه دارنا جحلا تھا 
[نتا وحدنا فدنا حماها 
وسرى حبها مع لدم نار 


نحن من عطار ا میادن 5 
ونزعنا لاظل ظفراً فظفراً 
يوم کنا اصارع البغي والعدو 
ورفعنا يض الاه صاحاً 


زادنا العد من ثراك اقتراا 
با أنبتت قناً وحرابا 
م دهورٍ مذلة واغترابا 
حة شيباً بعد النوى وشبابا 
ودوالرمل والحصى والترايا 


ر إذا لم تستقبل الغيابا 
ود شةت صدر الليالي انتحایا 
وم بين أهلهم آغراا 
ن فکانوا العداة والأصحاا 
كذبوا . . نا آعز جنابا 
يا فرذت على الوری أطيابا 
بالدم ا حر فاستحال لاب 
وحممنا احق ايا 


حدو دها 


دا وأعيى المستعمرين طلايا 
وحطمنا للوحش نابا تاب 
ورأينا جبأههم أعتابا 


۱۳۱ ۰- 


للوغی ولا التقینا 
ثم راحوا يدللوتف علینا 


هتفوا 


مجنوا اللاجثين 1ا رأوم 
ظاموهم ؛ فكيف يغفون يوم 


حاربونا وحالفوا الاتداا 
يوم صرنا بفضلهم أسلايا 
لايزالون طلبوت الحسانا 
وفلسطین تقرع الابوابا 


ویقول أيضاً في تمجید نضال الشعب العربي الفلسطیق ''': 


هذه ا حرة ا حراء ما 
واا على یرا ہا 
رقص النور على ملعبها 
بكتالأحرار في أوطانہا 
شر دوا أهلي وصحي فعلی 
خیم الظم على داراتهم 
عصف الليل بأنوارهم 
الخيام السود تبكيهم فبل 
دمہم سال على كل ثرى 
خضبوا آمالهم وانطلقوا 
ناحت الأرض على أربايها 


عرفت إلا فاسطین مراحا 
وصبرناها قلوبا وصفاحا 
وا مویغنی لها وال احا 
كيف لا نبکی حماناالمستباحأ 
کل درب شبح النکبة لاسما 
فكأن الظلل لا يبغي براحا 
وتوارى النجموالفجراشاحا 
تسألوناليوم عن أهلي الرياحا 
1 تصیح رحاناً وراحا 
بیون‌الکون تارآو طماحا 
أينمن,سمعمنأر ضي النو احا 


وعندما تمت الوحدة بين مصر وسو ر به ذكر أبو سامی جراح 


es‏ ل mga‏ و وس سس نٹ لمح سمه o‏ 0ك 
۳۳ ا سجس 


وس سےا 


ا أغنمات بلادي : ص ۱۱۵-۱۱۳ 


2 ۷۷ — 


ہا نے س ات کس مم سس سمس سم بصي سے س سے ے سيم 


(۱) - أغنمات بلادي : ص 1۷ - ۷۱ 


1 5 8 و ۳ ۶ (۱) 
فلسطين وقد مر على التقسيم عشر سنین " : 


والنسهات التي مرت بنا 
وعلى ڪل طریق ء بق 
وإذا ما لفظت أهلى ارب 
اي سفح م ۳1 فيه لظى 
أي شعت حنمت أعلامه 
باسم أهلي في بقایا وطني 
وأسمهم يدر في شع ري ۳ 
اہم سم ألا لتقي 


وأئینا واللظی عحرقا 


باأحباي مضت عشر و 


سے سس سیب 


ا موی هذا الذي هب هوانا 
حلت م نأ رض« حطین»شذ انا 
من صبانا وش ماع من دمانا 
و الدمعر بان 
من فلسطین و بعرفسر أنا 


حرة الا على دامي خطانا 


فيالدروبالخمر ذلاً وهوانا 
بالخيام السود تبكيهم زمانا 
باسم ہم في طرق الب س حزانی 
شاهداً قد صبّه الظلم عيانا 
ووا و وا 
فی غد إلا على طبر ثرانا 
كل يوم يسمع الدهر ندانا 
عر ا قلا ووجبأ ولسانا 


تلم ا المفدى شفتانا 


۱۱۳ات 


و شظاا نا اللواق 506 
7 2 الو حدة الکری إذا 


ين أهلينا ولم ببق سوانا 


م بلحم في الوحدةالكيرىحانا 


-5١1- 
ولشاعر النكية يو سف الخطيب صر خات متمردة » شور ذيباعل‎ 
: استكانة الشعوب في الشرق وخضوعبا الذليل للقوۃ''‎ 


الرعاع المسكين في الشرق‌ینقا 
ستوي عنده المدجل وا ا 
رہام ا حم هي علي 
تشتي الأرض من روائح فتلا 
كل شبر والذل يصرخ فيه 
كالقطيع الذي يساق إلى المذ 
كالقطيع الذي يساق مع الغر 


اين « بترولنا» | نحرق فيه 


می لو کنت عود ثقاب 


نی لشرق بغدو رماداً 


د أمام القوي كيف بشاء 
دم » ما نتليه والبناء 
والفحينا 2 فاننا جبناء 
نا علیبا » ويشمئز اطواه 
وسياط الغربي والأشلاء 
بح رغماً وكله استخذاء 
ب وطوراً یسوقہ الزعماء 
لعش الاسیاد 
في حقول البترول يوماً بضاء 
من طيي و تحرق الصحراء ! 


والأمراء 


(۱) - العموت الظہاء للنور : ص ٣٤‏ ٤ئ‏ 
ےرہ 


ويوسف ا حطیب هو الذي مک انا حكاية هذا اللاے ء :''' 


هولون : کان فى لاجا 
تطل بعیداً وراء الحدود 
وكانت له ذكريات هناك 


وملبى صبا و الدروب 
وك أرقت ناظريه الطيوف 
هعیش عل 5 أمس الذي 
مولون : كان بر ی المات 
وکان نداء » وکان فنفبر 
قحم هول الردی راسخا 
فلو ضيغم ص من قربه 
دار" 
سوی آن عینبه قد غامتا 
ايي عل وط ضا 
ایک حييباً له في ایام 
قاری ۶ 11 می .تا 
وأوشك يخبو السراج » سوی 
تلفت ملء الريا والوهاد 

(۱) 


وروون : هاحه 


هس 


- عاندون : ص ۸۱-۷۸ 
TE‏ 


إلى خيمة فی الربا مشرعه 
عل الجنة ا لحصبة الممرعه 
ا 
وکوخ بطل على مزرعه 
وطف ارقاد حفا مخدعه 


مشعه 


تولی ورقسم أن پرجعہ 
إلى يوم ار » إلى موقعه 
وسل 
کا يرتمي النسر فی الزويعه 
ی لو ات له مصرعه 
ولا ا جرح في قلبه أو جعه 
واسلتا في الثرى 
قضی قبل أت يجتل ار بعه 
یل الرحیل 
وشد عل جرحه اضلعه 


وات ضباية 


لله ادغ 
أدمعه 
وما و 


مسر عه 


وطن ضيعه 


حدق في 


وأغرز حكفيه في حفنق ‏ تراب ء تکونان ذکری معه ! 


- ¥ 


ولشاعر العودة هارون هاشم رشيد شعر كثير يوج بالماسة 
والعزيمة والإيمان بالنصر والعودة" : 
أخي في الخيمة السوداء في الڪېف 
آخي في الجوع في التشرید في الخوف 
أخي في الحزن في الآلام في الضعف 
أخوك أن برغم الظم والإرهاق والعسف 


أخي من نحن إن سرنا على الدنيا بلا وطن 
وان عشنا على صدقات قاتلنا » عل النن 
وان جار على الأقداس عسف الظالم التن 
وان م نتفض لثار رعم البؤوس وامحن 


أخي لن بغمض الجفن على حق ولاثارر 
)١(‏ - عودة الغرباء : ص ۸۰ - ۸۱ 
تع ات 


هناك بوثة تعصف من دار ر داري 
هناك غداً سشعلیا ونمحو اطخة العار 
وم بفقد شاعر العو دة إمانه بالثار والنصر » عل‌الرغم من‌احتلال 
الیہود لدینته ا مراطة في خط النار (غزة) اثناء العدوان الثلانی ء 
وي قصيدته (إرفع يديك )يرس الشاعر صورةرهيبة للعسف الصبيوني 
إبان الاحتلال » فقدکان الیہود يوقفون الرجال والنساء فيغزةرافعي 
الأبدي إلى الجدران ويطلقون علیہم النار ": 
ارفع يديك ا وصوبوا ظلاً بنادقہم اي 
ارفع يديك ! وکاد_یاآقدار - أن یغمی عل 
ارفع يديك ! وددت لو قطعوا يدي 


ووشت في عيني نار و اشتعال 
وشريط أحداث تمر وذکریات فی اتصال 
بلدي يدنسه اليبود! آهنه عقی النضال 
عقي الرابطة الطويلة في الخنادق والتلال 
بعد الخيام الباليات وبعد أعوام طوال ! 


واسودت الدنا ومازالت بداي إلى الحدار 


)١(‏ -غزة في خط النار : ص 41 - مغ 
٤١ -‏ ل 


راغریرن ضوو ر ل اف الد 


طلقات نار ... تمضي بنا .. طلقات ناو 


نو وماد ال انتا 
باق حدق 5 اتظار .. 
کا ھا 
وديا ھت اعد تس ر مق كانت ارس ةاعر رت 
طاغية وهو یری جماھیر اللاجئین تزحف من الخیام‌و الکپوف تار كة 
بؤسها وآ لامہا ء لتغني نشيد الوحدة وتبار کا" : 
باإخوتي الشردین في الظلام التائبين الضاربین في القتام 
الحامين فى الدروب الساحين فى الندوب 
ألاارشروا..ألااشروابالعودة وهللوا وكبروا لوحدة 
بأإخوتي 
اإخوتي غدأ ستنہار الحدود وسوف لايكون في بلادنا يهود 
وسوف شرق الضياءه على ممابع الفداء 
فأبشروا واستبشروا بالعودة وهلوا وحككبروا لوحدة 


(۱) - أرض الثورات : ص ۱۰۲ - ۱۰۵ 
Er -‏ 


باإخو تی ي فر حةالعمرالي تزور نا تدازو راس واھٹرث لوزن 
بعد السنين العابسات بعد الا لی ا حالکات 
فأشروا واستشروا العودة وهللوا وککہروا للوحدة 


اإخوتي 


- ۱۸ 


ومن الشعراء الذي وقفوا شعرهم على العودة الشاعر علي هاشم 
رشيد شقيق الشاعر هارون هاشم رشيد ,وف ديوانه ( آغانی العودة) 
نجد تلك الروح التو ثبة الشتعلة شوق إلى الوطن المغخصوب ء وها 
هو ۳ صوته یز النیام وبدعوم الى المعركة ۲ : 
أخي والرياح تهز ایام أخي وا مباہ کساها الرغام 
اخي والظلام لاه الظلام الا فامعوا صر حتي با نیام 
الام ا نام إلام النام ! 
أخي هزنا الشوق للموطن ‏ ونحن نعيش بلا مسکن 
تحامل على جسمك الخن تقدم تقدم ولاتنشن 
وصح یانیام إلام المنام ! 


(۱) - أغاني العودة : ص 0م .م 
وت 


أخي لا درعك عواء الذئاب' فہل بر هب اللست بح الکلاب 
أخي ولیکن لك ظفر* وناب وجالد به وقع تلك ا حراب 
إذا ما معت لام المنام ! 


أخي إن صلدك رمال الفلاه تذكر فلسطين مهد الاباه 
ووحه إلا فسل الصلاه صلاة تطبر تلك الحساه 
وقل با بلادي إليك السلام 


فلسطین إنك روح ودم فسطين إنك نبع الشمم 
عرفنا بأرضك طعم الحكرم فلن نخفر اليوم تاك الذمم 


۱4 


اما عسی الناعوري فو من شعراء النكة الان كرا مأساة 

بل دمم بفورة ملتاعة من دم قلو هم > وصبوا في قصائدم میب النقمه 

ی اعا ار وھ او نی رويرة ا 

الناعوري بعد اطد نة عام ۹ : 

سقطت يضر جما النجيع علالئری ومضت کحل كان في الاحلام 
(۱) - آناشدی . ص ٦٦-٦٦‏ 

وع۱ - 


و الجن رمام 


رط قت. مد اد واا 
و تفرقت عنا ااصحاب رقیت 
أعراسها انقلبت مآتم مرة 
98870 ۹ھ 
صوت الأذانأ بح والاجراس‌ما 
ضاعت فلسطین الشہیدۃ واناوت 
گے شاضا ارہ ضاه 
غات الفرت ينا و شر د اها 
با لامذلة ! لم يعد في أمتي 


أعلامہا الغراء وهي دواي 
فیا السيوف وهن بعد ظواي 
تا 5 حناجر الایام 
عاد الشمو خ ات امام 
عادت ترن کعہدھا من عام 
واحسرتاه لمہدھا السام 
رعديدة برئت من الاسلام 
فتفرقوا في الأرض کالاغنام 
رجل لأعراض العروبة حام 


وفي عام ۱۹۵۳ كانت نقمة الشاعر لا تزال مستعرة » فاذا سمع من 


حوله يتحدثون عن وعي الشعب العربی وتأهبه للثأر والعودة » أرسل 


صوته الساخر من احلامهم" : 
حل” ! وا اک اغا 
حم لقاء ا حد من بعدما 
في ساحة کان لنا نصرها 
وغادروا الساحة لا عودة 
دعنی من الاحلام يا صاحي 


6٩ - أناشيدي :ص /اه‎ - )١( 


سمت من تکرار أمثاله 
7 3 شعي صك اذلالم 


ترجی»ولاأر» ولاه حزنون 


وأمل ال ارات والنصر 


حت اع مد 


فليس في قوعي ذو عزة 
قادن-] اراتہم ينهم 
ات دعا ا حد لساحانة 
م کلہم ا ذناب مستعمر 
من أجلها ضحوا بأوطاننا 
سادة ذل الا و 
باعوا إلى الشسطان ن أرواحبهم 


نحن ! ومن نحن ! سوام" ۳ 
ثفو اراعينا وجزارنا 
الوعي»وعي الشعب کذب‌فا 
مح د الطاغی ونعنو إذا 
تقض ت عل 
لا اللد وا ما قد عادتا 


س آعوام 
وشط اف لم بعد عہدہ 


خیامنا ملا رحب الفضاء 
ادا کن و مات 


اف اله لأر 
ليس م عند العدا ار 
کلہم يوم الوغى العا 
عاد حكربي ودولار 


كدو أمة 
ا کنا مححكبر ۳ ۱ 


أحرار 


ہم 
وحن بعنا ثبلنا قبہم 
ندرك معنی العزة النيافية 
نعمة واحدة افيه 


۴٤‏ شعنا وعي” وأحرار 
ماساقنا للذل سار 
مأساتنا الكبرى وتشر بدنا 
لنسمعا وفع أغار دنا 
والکرمل العالي وعكاء 
ما سح ینا به الماء 
وقوتنا لقمة اسان 


۱۷ — 


دعنی من الأحلام بااصاحي وأمل العودة لدار 
ما دام بر عی ام تا قا عشی شد الدل والعار 


Ye 


وحسن البحيري من الشعراء الذين عاصروا الدكبة في دوریہا 
وقالوافی كل حدث من أحداثهاءوها هو ذا قبل التقسے يعاهد تربة 
فلسطين أن سقپا من دمائه" : 
أيا وطني » 070 اا ذکروك شا تطرق 
ترابك..هذا الترابالطہور وف روحه عطش هق 
سأسقيه من نفثات اللپیب وفيض الدماء حياً يغدق 
لأنبت حريتي في ال وأجعل أدواحها تورق 
فتزهر فيك غصون السلام وس في ظلبا الزنبق 
ما تم التقسي ودو ى الرصاص في الأرضالمقدسة انطلقصوت 
الشاعر يب يكل عربي أن خو ض المعركة : 
أخي امع نداء میفلصدی ترای على خطرات المدى 
کا چ روان الال دم رر دا 
(۱) - الختاوات من عرالبحیري نفلتہامن مخطوطاته التي تفضل مشكوراً 
بإعارق ایاھا ۰ 


- ۱۸ ا 


هو الغوث من أسبق القبلتين 
فقم بالسلاح نسر الكفاح 
نا النصر لا لفلول العدا 
نحن بني العرب من أمة 
وحن عل ذروة اشافقین 
أخي قبلة القدس لو ہے 
وطفنا بصخرتا کا حطب 
فآ فاقہا أطلعت فی الزمات 
وتریتها ‏ أنبتت لا نام 
فلسطين فی الدهر أم الجباد 
ولولا بنوها لنام الکفاح 
فہم ایفظوا الشرق من غفوة 
وثم خحااارت في وحدة 
أخي م بنا مثل حد الحسام 
فتل ایب لا 
فرب کلیث اشری وانا 
ألا امض بنامثل نسر السحاب 
على طائرات تروع النجوم 


مو عد 


فاکرم بساح الوغی موردا 


مؤثلة فی العلا محتدا 
وطئنا بأقدامنا الفرقدا 


ربكا لا رکھا يعدا 
ستو الحجر 
بدور التق ومعوس الهدى 
فروع الجدا وأصول الندى 
ونت الاد واخت الفذا 
وما مد يومأ لنصر بدا 
مضی فی کراها مدای ورد 


من الشمل ما بددا 


الأسعدا 


إذا هو من غمده جردا 
ولن نرتضي غيرها موعدا 
فلم سق فنا لصبر شدا 
وحوت العباب وريح الودى 
وفى دارعات تخيف الردى 


- ١غه-‎ 


للیدمیا حجرة ‏ ححرة 


الشاعر من أعماق فو أده ۰ 


إهى زازل الق وناء فؤادہ ااجہد 


وكادت نارہ تخو 6 وکادت رکه كمد 


وكادت كف أسرائيل تمحو ما بنی أحمد 
فان لم يصرع الباطل إزهاتاً وم باحد 
وظل البغي فى دنياك بنضو سيفه المغمد 
فبعد اليوم لن ترجی »وعد اليوم ان تقصد 
وبعد الیوم ان تخثى ء وبعد الیوم لن تعبد 
وبعد اليوم اور كع إسلاماً وان یسجد ! 
والشاعر البحيري هو الیوم « لاجىء » في دمشق ء بتابع إشاد 
ألحانه الباکیة على وطنه السلیب » فإذا ثار في قلبه الحنين إلى دباره 
صو ره نی مثل هذه المناجاة امامسة بن انين : 


عالت جات خن را 
وصدى النجوىع ل أفق الريا 
۳ الشذی‌منز بق 
فأجابتها بلحن شاود 
پا بئة اليك و يأأخت الشجى 


والدجى يعقد أجفان اومن 
يزفر اللبفة في ليل الشجن : 
حر الأدمع في جفن الزمن 
رن فاهتز له عطف الفئن : 
آدج الز لبق نا س الوطن! 


-. 60 ۱ عت 


وهذا ود ا لوت ؛ 5 شعراء النكية ء حن إلى بافا والمدن 
اف2 الا ىوه اجو ا ذال ا 


اف لقدجف دمعي فا تتحبت دما 
۳ وأصبح» والذكرى محد دة 
كي فالثقيقات او اشوق‌شامد ا 
ماحال ا الیوم بايافا »وهل نعمت 
و كيف من قد تبةی في صرابعہا 
مابال قلي إذا ماسرت من بد. 
مہما استقام له من عيشة رغد 
تعبت لکننی قالش في تعبي 


می أراك وهل فيالعمر من آمد. 
تمولة في طوايا النفس للا بد 
کانہا قطع من جنة الالد, 
فق تع أن عدا منت 7 
۹۹۵--۶ 
يصيح من و جدهفيالصدر وا بلدي 
وجدته هازناً بالعيشة الرغد 
أشكو إلى الله لاأشكو إلى أحد! 


YY 


وفيعبنيإحدى اللا جئات قرأ الشاعر الفلسطینی كالناصرأًسطورة 


(Y) الضياع‎ 


یں ا 


أسطورة الضياع في الزمان 


(؟)- جراح تغني : ص مه - ۷۰ 
- ۱۵۱ - 


وتعمقانفي دجى ا حرمان وتصلبان في ذری المكان 
على ادج ا مجر والنسیان ! 
عيناك خیمتان للعذاب تطل منہما رؤى المصاب 
جرية التاریخ و الاحقاب و غفلةا لا صحابو الأحناب 
في مو کب النزال والفلاب. 
نے ی ی ۳ 
لحن کئیب موحش الإيقاع تعزفه قيثارة الاوجاع 
تروي لنا أسطورة الضیاع 
2 ياصاحبة العيون فيغمرةالأشجانإنتكوني 
. لی على بقيني پم سوداء في جي 
وحار اراد اواك م 
فی وجبك المؤر قالحزين إذ تصرخان للربا :ار جعونی 
اشاطىء العذاب الطعین لال شاخ على ظنوني !! 


YW 
وللشاعرة الفلسطينية ا جددة سامى الخضراء الجيوسي قصيدة‎ 
أسمتبا « الشہد المہجور » رسمت فما صورة رهيبة للقبر الکمب فوق‎ 


تل قريه (ديرياسين) الذي دفن فيه القتل ۳ جماعا > بعد 2 ذبح 


الیہود أهل القرية سنة ۱۹۵۷ في مجزرة وحشية لم ينج من 
إلا القلیلون "" : 
رعته الشمس والأنداء وارتاحت على كبر بقایاه 
ونامت دون يوم الحزن عیناه 
وکنا يوم بعناه 
ب ريح لغرب تلفح رأسه العار ي 
لوقد الشمس تحرقه 
وتغرقه 
بموج ضيبا الناري 
لغربان السماء السود تدفن جوعبا فيه 
لديدان الثرى القاسي تعريه 
فلول الجحفل الوهمي فی صرح هدمناه 
النترتاح في قیں, بقایاالنائم العٗریان؟ 
ایا ا ھیکل المجور في الوديان 
في دوامة الأرياح ؟ 
الن ترتاح في فير بقاياه 
لقد صناه فى أكفان ماضینا 
(۱) -العودة من النبع الام .ا "۳ 
ات 


لقد بعناہ : لا آجر" ولا أرباح 
یوم تجارة الأرواح 
عکاظ الروع عن دياه يلبينا 


سرى من « حفرة القتلى على تل کلناہ » 
داء حام في الأجواء 
فوق مدافن الأحياء 

نادينا 
بنادي الموت » ذاك السارق العطاه 
ات ينزح عن مرقی أمانينا 
فانا قد بوناه 

ےا .سره اسان 
وذقناسه الاصفر إذ دى عل الاجفان 
واذ بيغتال نجم الشوق غيلاً من ليالينا 
فیاغول الليالي السود » بادجوره السکران 

رعاك الوت في واديه .. عر ج دون وادینا ! 


تدوم سے الأصداء تک السمع والبصرٍ 
تہز العدم المرتاح في أرجوحة القدرر 
که غ68١‏ بت 


لتوقظ في خاابانا 
شوس الغیب والانواء 
لتنشل روح موتانا 
من الغسو بة الصفر اء 
٣‏ وطوفانا 
برغم الموت .. والأغلال .. والسل 
لتحفر دربنا القاسی إلى « كيف عل الل » 
لر عظام موتانا ! 


۲٢ 7‏ - 
و للشاعرة السيدة عزيزة هارون هذه اللو حة التي تصور فيا اما 
۱ ۳ 38 ناز حة وولدها : 
لا رق الى لح 2 
وحنینی رف ريحاناً ووردا 
أنا للثار وللطفل المفدى 
فارسي ٤‏ حو مه ا جرب تردی 
إنه للغمرة الجراء ہدی 
(۱) - عل الآداب : العدد ه » السنة ع » ماو ۱۹٥١‏ 


- 90 - 


ولدي بن التامی وغداً شتد زندا 
قال بوماً لرفاق الصف : إني أتحدى ! 
ان أي صقلتني وأعد تي فر ندا 

أنا للثأر وان أخلف عبدا 

أف بركان قلي ليس مدا 

اغا الظالم في الدار استبدا 

نا لاأعرف يافا بلدتي » بالروح تفدی 
نبا في قلب أي عبقت طیاً وندا 
وهيام في مداه الطلق لابعرف حدا 
وهي في مقلة أي بحنان الحب تندى 
واجی ام بالروح بودی 

عربي كأبي أقتحم الساحات فردا .. 


- ۳۲۵ - 


عندما استغائت فلسطین ودعا الداعي إلى الجباد کان الشاعر 
الاستاذ عمر بہاء الامبري في جملة من لبوا النداء وانضموا [ی‌جیش 
الانقاف لبردوا العدوان عل الأرض المقكدسة 0 


باتراث النبوه بالسان ا حد الأثيل الفوه 


(۱) - ا حتارات من شعر الأميري نقلتها من بعض دو اوینه الخطوطة 


الي تكرام بإطلاعي علیها . 


—~ ٩6۷ 


3 


لابضرك العدوان مپا تمادى إن هذا العدوان معث قوه 
أمة العرب فی رکايك هت تلقم العاقی الزن عتوه 
والاباة الکاة تتز ار كلما معرح الرسول تأوه 
فافقتی البغي في عبون ذویه سوف يحميك يعربي ا لمروء 
وقد اتی لشاعر السوري ا جاھد أن بشید بعینه طرفاً من أهوال 
اللحكبة بعد | نسحاب الجيش العربي الغادر و تشرد الفلسطينيين أمام 
زحف المود : 
لشیوخ الفانون عضوا بقايا من جراح ا مہاد هاجت ضراما 
ورجال الکفاح اروا غضاباً عولا طلبون عونا زواما 
والصغارالبا کون غصوایز جالد م والدمم نم ماتوا یتامی 
في فسطین بالقومي رزایا هل عینا عن ذاك أم نتعامی 
والحکوماتوھی سبععجاف قد آعدت للنودعنها ..کلاما ! 
- +۲۹ - 

« قصة راشیل شوارز نبرغ » قصيدة جميلة للشاعر نزار قباني » 
حكتبها للأجيال القبلة وأعلن فما الثورة على الیل الذي آسپم في 
ضياع فلسطين ۲ : 

أكتب للصغار 


(۱) - فصائد من نزار قبالی : ص ۱۷۸ - ۱۸۷ 
6۱ — 


لعرب الصغار حيث يوجدون 
لهم على اختلاف اللون والأعمار والعيون 
كتنب لان سو و دون 

لهم أنا أكتب للصغار 

لأعين بر کض في أحداقها النهار 
اكب اهر 

قصة [رها بية مجندہ 

پدعونها « راشیل » 

قضت سئين ا حرب في زازاة 0808 
کاسےرذ .. في زنزاة منفردہ .. 
شيدها الألمان في براغ 

کان آبوها قذراً من افر الپود .. 
0 وه 

وهي تدير منرلاً لفحش في براغ 
بقصدہ الجنود ٠‏ 

وآلت الحرب إلى ختام 

وأعلن السلام 

ووقع الكبار 

ار بعة”.يلقبون نفسهم کبار 


ص۸١٠‏ ہے 


صك وجود الامم ا 

۰ وأبحرت من شرق أوربا مح الصباح 
سفينة | تلعنہا الریاح 

وجہتہا الجنوب ۱ 
تقص ونان والطاعون واو 
کا عالطا مخ وا وت 
من غرب بولندا » 

كن الا 

0 کو و من براغ 

من آخر الارض ۰۰ من السعیر 
جاءوا إلى موطننا الصغیر 

موطننا المسالم الصغیر 

فلطاخوا ترانا 

و آعدموا نساءثا 

وتخا أطفالنا 

ولا تزال الأمم التحده ٠‏ 

و يزل میناقبا الخطير 

ببحث في حرية الشعوب 

وحق تقرير الصیر 


بت 6 — 


وال ا حر ده .. 
فليذ کر الصغار 
العر 5 الصغار حيث بوجدون 
من ولدوا منہم ومن سیولدون 
قصة ارها یه يحنده 
بدعونہا « راشيل تک 
حات محل ای الم دده 
فيأرض بہار تنا الخضراءفي اليل 
ای آنا اه انت 

ولذکر الصفار 
حكاية الأرضالتی ضیعہا الکبار 
والامم تین 


کب لغار 

قصة بثر السبع » واللطرون » والجليل 
وأختي اقتیل 1 َ‫ ۰ 
هناك » في ببارة الليمون » أختي القتیل 
هل يذكرالليمون في لرملة»في اللد »وني اليل 
أختي التي علقہا الهود في الأصيل 


من شعرها الطويل 

أختي آنا نوار .. 

أختي أنا اتيك الازار 

على ربا الرملة والجليل 

أختي التي مازال ج رحبا الطلیل 
ما زال بانتظار 

هار ار واحداً > هار ار 
على بد شقان 

جيل فدائی من الصضار 
يعرف عن وار .. 

وشعر ها الطويل .. 

وقبرها الضائع في القفار .. 
اکر ما يعرف الكبار ! 


اک الصغا' 

أكتب عن يفا وعن مر‌فتبا القديم 

عن بقعة غالية الحجار 

بطیء شاف کید النجوم 

تضم قبر والدي وإخوتی الصغار 
-٦٦١-‏ 


في شعر النكبة (۱۱) 


هل تعرفون والدي وإخوتي الصغار ؟ 
کان بافا للا حدیقة ودار .. 
لہا العم 

وكان والدي الر حي 

مزارعاً شیخاً » يحب الشمس والتراب 
واللہ .. ات والکروم 7 
کان عب زوجه 

وللا 4 

والشجر اقل بالنجوم 

۰ وجاء آغراب مع الغياب 

من شرق آوربا ۰۰ ومن غیاهب السجون 
:ھ۶ كفوج جائع من الذثاب 
فأتلفوا اهار 

و کروا الغصون 

وأشعلوا النيران في یادر النجوم 
وا ةٴ الأطفال في وجوم 
والليل في وجوم ۱ 
واشتعلت نی والدي کرامة التراب 
فصاح فيم : اذهبوا إلى الج 


- ٦۹۳ - 


ان تسلیوا آرضي يا سلالة الكازي ! 
٠‏ ومات والدي ارح 

بطلقة سددها کلب من الكلاب 
عليه » مات والدي العظي 

في الموطن العظيم 

و کذه مشدودة شداً إلى التراب 
فلیذکر الصغار" 

عرب ابا رف وت 
من ولدوا منهم مو ی نون 
ما قيمة التراب 

ا ٤‏ اتظارم 

فر که اب 


2 


للشاعر ا مہندس على مود طه قصيدة حماسية هيب فیہا بكل فق 
عربي أن يحمل السلاح ویخوض المعركة لإنقاذ الارض المقدسة"" : 
أخي جاوز الظالمون الدی فحق الماد وحق الفدى 
(١)-الشعر‏ وقضتہ في الآدبالعربي الحديث : ص ٠١4 ٠١‏ 
۲ 2۶ 


آنتر کہم بغصبوت العرود 
ولسوا بغير صليل السيوف 
فحرد حسامك من غمده 
أخي ا ہا العربي الأبي 
أخي أقبل الشرق في أمة 
أخي ل في القدس أختا لا 
صبرنا على عدرم قادرين 
طلعنا علیہم طلوع ا نون 
اخي ثم إلى قبلة المشرقين 
بسوع الشبيد على أرضها 
أخي إن جرى في ثراها دي 
فتش على مبجة ‏ حرة 
وقبل شهيداً على آرضب 
فلسطين يفدي ماك الشباب 
فاسطين تحميك منا الصدور 


2 محد الابوة واسوددا 
حہون صا نا أو صدی 
فلس له عك آن غمدا 
آری الیوم موعدنا لا الغدا 
ترد الضلال وتحي اشدی 
اعد لا الذاعون المدى 
وکنا هم فقوا ی7 
فطاروا هباء وطاروا سدى 
لنحمي الكنيسة والمسجدا 
یعائق في جشه أحمدا 
وأطقت فوق حصاها الد 
ايع أن .قن فليا ادا 
دعا باسعبا الله واسآشہدا 
وجل الفدائي والفتدی 
فاما الحماة وما الردى 


۸ ۲--_ 
وللد کتور أحمد زك أبي شادي قصيدة سماها ( اللاجئون ) تعدث 


س 


فيباعام 1144 عن نکبةا لشردین‌ودعا العر ب إلى بذل التضحیاتلیم''': 


خرس من عن ويلهم تکلم ١‏ 
ا تا لامالکون و جودم 


ضاعت معأقلیم ٠‏ وضاعت قلما 


یس القام مقام لوم شامل 
اه اقا ۱۶ھ بر 


إن المصيبة لامثيل ارزثها 
والناس.. ما للناس ۸ ,تأثروا 
إن الکو ارث مفصحات حوطم 
ات اتضحیات فا هم 
ا مال مہما جل ليس ضریة 
و إذاتخاذلت‌الشعوب وأنكرت 
فمن ا حال ها » وذلك حالها 


ومعذبون شم تقام ج 
والظالون الغاشمون عليهم 
لو كان متلك لوجود ا 
امم > وهان معز ز 2 
ولعل آول من بلام اللوم 
حتی یغاث من الفناء العدم 
فا روی التاریخ أو ما 7 
والأهل ۰۰ مالاڈھل ل یتند موا 
تتطاب الإنجاد حين تلعثموا 
ضنوا بأوهى الواجباتو أ حجموا 
توبی إذا ماهان للحر الدم 
من هم عماد حياتها لو تفہم 


عاد الني الملہم ۱ 


بعث” » ولو 


-۲۵- 


(۱) - من السماء : ص ۱۵۵ 


وللشاعر المہجري الكبير رشید سلي اوري 2 الشاعرالقروي» 


مسدب مت پصمحایسف ووم ١ ١‏ اوس وط مرف مسي مد سه عاد سح جج تحسی وی مسب سد جس خر ےج 7 بح سس و مر جا ہہ رسس مسح سے ۰۰ سس« سس 


مع و دی 


فصمدة طو له سحر فا من وعد بلفور وبدءو العرب ال الاستعداد 


للمعركة ء نقتطف ما" : 
٤‏ مھ 
تعد الوعود وتقتضي إنحازها 
لو كنتمن أهل المكارم متکن 
تحني على وطن لسیح مد مرا 
ها عليك لطسة عربة 
با عر بوالثارات قد خلقتل؟ 
بدعوك شعبك یاصلاح الدين ق 
سي الصليبيون ما عامتہم 


و ؟ ۰ 
ریکاردس ادر ی سسيفك مہم 


فاحسب حساب الق بامتجبر 
مج العباد خسشت بامستعمر 
من جيب غيرك حسناً يا بلفر 
وتذيع أنك في ابلاد معمر 
كناك تیا بش کر 
اليوم تفتخر العلا أن تثأروا 
تأبى المروءة أن تنام وبسہروا 
قبل الرحيل فعد إلیہم یذ کروا 
تلسألوه لعله لا ذکر! 


وعندنا احتفات جمعية القتيدة العر به الفاسطينية ٹی سان باولو عام 


: " بذ كرى بعض شہداء فاسطين أنشد الشاعر القروی‎ ٥ 


ماطذا الشرق لا برح ٤‏ 
أشسيداً عاقوا ام را 
ألحانه مطرية 


0 ۳ ۶و و 


(۱) - الأعاصير : ص ۷۲ - ١م‏ . 
: ص ۱۱۳ - ۱۱ . 


]جم .۷ 


نکبات من علوج الغرب سود 
حول عرش الله أرواح الجدود 
مالنفس الحر عنها من محید 


-. 5و - 


كلا استشہد فنا بطل هتف الأجداد أهلا بالحفيد ! 
وي ورة ۱۹۳۹ تشتد حملة الشاعر على الارهاب الا نكايزي ٤‏ 
فلسطين ویعلن أن الغرب لايفمم غير منطق القوة ٠‏ 


من إعرض المقائق من أخاديع فاسق 
سارق يدري به نمف مليون سارق 
في فسطن أنية اہول لمنافق 
ہے جات من تتام ا رائق 
وتاتہن للورى فو هات البنادق 
ورومن السن من حبال المشانق ! 
الاما بعبدهم ميقم عذر والق 
کلم جد آفك ڪٽ بونا صادق ! 
1 نشدنا سلامم بأحب الطرائق 
یم سوی الاأذی الحلیف المصادق 
منطق الغرب في التي عاقت بالمناطق 
فأملأوا الجو وازحفوا كالسيول الدوافق 
الوارید سددت لا صطاد اللقالق 
قد صرعنا شقیک الادیب افرانق 
وقہرنا کیک بالغلام المراهق ! 


(۱) الا عاصير : ص ۱۱۷ - ۱۲۰ . 
e‏ 


مس 
وعندما هام الفاسطینیون على وجوہہم متشر دين وخاغوا فاسطين 
اشهيدة لیسکنہا امو صالشعو ب أحس الشاعر أحمد فہمی آن‌الارض 


قد زارت زلزاطا ۲۳ : 

وہ زلزلت الارض زاراطا 
ولاحتعلی الافق سحب ا جلاء 
وهامت على وجہا أمة 
تشرد أفرادها في اللاد 
وضدت فلسطين من بعد ذاك 


واخ لر شا 
کن TT‏ 
ان زاع الردى غافا 
وراحوا یثوت احواضا 
لصو ص الشعوب وأنذالها 


ولکن الشاعر لايفقدمع ذلك إيانه بالثورة والتصروالعودة : 


حرام علینا لذیذ الرقاد 
حرام علینا البقاء الكري 
حرام علینا الزلال القرا 
فلسطین كيك مال الزمان 
وأجلاه عن أرضه غاصب 
سانده الغرب ذاك الذي 


(۱) - أحلام العودة : ص ۲۱ 
۰۱ سب ۱ 0 


إذا لم نبادر إلى اشورة 
وحن نعيش عل اة 
ح مادام فينا أخو ذاة 


بأماله الحلوة اارحة 
المقاصد وال 


هو المصدر الفر د الک 


: ص ۹ — ۳) 


مه 


الستمحة 


فسطين شعبك لما بزل عن لطلعتك 
إلى البذل » فالبذل باب التجاح وأجر الشہید ربا الجنة ! 
_ 3 


كلا آقبل الیوم الخامس عشر من أيار من كل سنة ثار اللاجئون 
وهاجت في نفوسہم ذكرى سوداء بغيضة ء وها هو ذا الشاعر أمين 
شنار يحي لنا حكاية شپر آبار " : 


د هل تذكرين » 
صوت مز ق 07 
يشاب بین دیاجر الخيمه 
ال لضفن ماعا آرن. : 
« أمي الحنون! 

نات ے فت کو ااا 
في اللاجئين فان أتى اروا 
بسن :و کا انار ۲ 
من أبن ن ؟ وهل لنا دار 
ۓ فل وربا وآزهار 
وشاطی»" مرح وأطيار ۲ 


هل لسمعین ؟ 

سر بقلي هذه النجوی 
قد كنت أكتمه فلا آقوی 
وکیفاً كتم فيفي الشکوی؟ 
كيف ار تحت وعشتق بلوى؟ 
ماذا دهى الشجرات وال وى 
حتی غدت ١‏ ۳ روف ١‏ 
الا 

قال ھار ات e‏ 
قالوا و بطل قضى نحبه ! 
قالوا : وإن لنا غداً أوبه 


(۱) - الشعل اخالد : ص 5٠‏ مه 
-- ۱9 ۱ سی 


هيا ! آعد قواك لوشه 
كانوا ... كن وهب الاسی قلبه 
کل ناشد ضارعاً ربه ! 
هل تذکرین؟ 

أماه عبد ھنائنا السالف 
والوتقال. وظلة الرأرف ؟ 
کم حد ثوا ! أفيصدق الواصف ؟ 
أماه ما لفؤادك الواجف 
شاب من خفقاته هاتف ؟ 
ماذا وراء حنينك اللاهف ؟ 
ما تكتمين ؟» 


وانبات العبرات كنار 


تحت ح مسمعه کاعصار 
تروي حكاية شهر أبار ! 


ام تحدق في دجی امه 


قاب تف ملقاً ‏ همه 


بحنو عل أذنين في الظامه : 


«مازلت أذ كر أا الطفل ایب 
يوم الرحيل .. 

والشمس ااا ؛ 
على الحباه > ومن بعید : 
الافق يذخر بالتحيب ء 
والوليد 
۹+ س49 
ظمآن ء والرجل الذلیل ء 
والتاثہون ‏ لا دليل . 
بحتاحہم قلق شديد 
درب طويل .. 

يفضي إلى بلد غريب ! 
مازات أذكر أا الطفل ا جیب 
افا , وعہد هنائنا العذب اميل 
امس القریب .. 

كانت تذهب یتناس الاصیل 
مازات أذ کر ذلك الست‌السعید! 
کر كنت آمرح طفلة بین النخيل 
وفيالفضاعبق ا حزامی و الورود 


والبوم بنعق ء 


— ۱ ہہ 


بلق السلام على الدوالی وا حقول | 
والطبر تنثرشدوھاا لاو الطرروب.. 
والشط تنعشه نسهات الغروب 
والبحر يعزف للر با أحل نشید! 
۵07 

8 عن رباهالن ,يطول 
ا کر عېد هاالعذب ا میل !۰ 


« أي الحنون » 

لحن وعته سامع الیل 
اغفی تهدهده ری الذل 
والذ کریات بقلة الطفل 
شوق دفین 

مازال یہب دمعه الجاري 
شوق إلى الشحرات والدار 
بتاحہ . . وحديث آیار 
ما زال بدفعہ إلى الثار » 
ناجاه طیف بلاده الساري 


في خمة نبتت من العار : 


« عبر القرون 
79 ا فان سناء ماضينا 
قد عاد سطع ٤‏ ماقىنا 


يمحو الدياجر عن رواینا 
قد عاد سان ی بوادينا 


لحن الاباء . .هنا ناديا 
ات اله ا كنا + 
احائرون ! 

من العرین ؟ وأهله الصد 
هائوا ‏ » وشاتبم رعادید 
عن آرضهم > واشد ماودوا 
في کل راية أغاريد 
تدعو 0 » وتردد الید 
هيا انہضوا وإلى ا می عودوا » 


طفل وأغنة وأزهار 
کے > وق ان 
عاد الصحاب. ! وعاد آبار ! 


ا 


9۳ ۱ 
ن العیسی یقص فر 
ا اي من أبار 
8 ابر مور قة » تلقاها « من لاجنّة » في ۷ 00 
9 3 فها تعبير حي عن القلق الذي بدأ > ۳0 
لد و بزوغ الفجر الموعو 
من جدید ء ! 


«عائدون ۰۰ 

عائدون ۰۰ 
انا لعائدون ٠٠١‏ » ۱ 1 
هدر" بض بمسمعي ونداء 
59 ا اس 
ری س0 7 
کالدو حة انطاقت عد ررض 
۱ یف ادیھداة 
اخ ۳9 
خرجواءواثرت مو 
الساحة الکیری تعص ر ۷ 
هر » و هتفه 
ہی ھن وت ای ۱ 
و و مو قطا او انا 

و بلاعه ر صقت / 


ىن 1 
و خحطا تحر وشارع و ۱ 
وإيابها » والریح وضو 7 
فا ومات الب هي 9 
۱ , عف | 2 
8 الأفق » حين مضی 9 
مذو حة 4 و سڪ ۱ ١‏ 
فالمت حولي وحشه حر ۱ 

7 ناء » وتعصف الاصداء 
۱ ۳ ° مه ۰ هماء 
. ۳9037 ۱ ای 7 
وفصملة الفاظہ_) ر 


ف (١‏ ۱۸ 
اتل مؤرفة : ص 
(۱) - رسایل جس 


سنعود ١!‏ أسمعها و تطبق عزلتی 
و ی 
نا مثلم » 
خر جوا افا 
م تختلج قدماي حين تحر كوا 
مضت السنون»وص الف مجذح 
فاذا القبور کیا وعتا 

شبح بلوح وومضة محنو نه 
وموا کب من آملین ۰۰ تلفہم 
والساحة الکیری خطیب‌ساحر 


لکنی - وأقو ھا - 


مضت السنون 2 وحیمتیمدودہ 


مم خلج قدماي ترما 6 م آسر 


ارات کاو کل تنا 


عفو الضياء ٠‏ ٠.إذا‏ نك رسالتی 
الیوم تکتہ ح البروق سم ۳۳ 


ذکری تثار وتنطوي 
وضريبة الوطن الشہید نحية 


¥ 


باشاعري عر سه 


فوقي وتففر حولي الأشلاء 
معت عل مأساتها الأسماء 
عن كل ماصخبوا به صماء 
رعد 4و ل سعرت دي اه 
أتلوم بأسي اق شلاء 
في خاطري » وتعرت الأشياء 
مدودة , والليل والصحراء 
في الأفق تسحق وهجبا الظاماء 
ف زهوهم دو امة سوداء 
يطأ النجوم » ونفحة عصاء 
فوقی ء تقبقه حولما الأشلاء 
يي مو کب : م ساي لألاء 
مثل ود بها عل سماء 
وبکل حرف غيمة ربداء 
وقوج فا العزة القعساء 
وعلى خطانا ترحكع العلياء 
عبء ء كذلك تسقط الأعباء 
صخيتء ولافتة عأت» ونداء!! 


×× 


-- ۷۷۳ -- 


أم المصادر والراجم 
ا ( وت ودر اسات 


١‏ - ابراهي عبد الستار : شعراء فلسطين العربية في ورتا القومية_نشر 
پر بے ہہ 

۲ - ابراهم العر دض : الثعر وفضته فى الا دب العرلي الحدیث - 
ديروت ۱۹۵۵۰ 

سن - أمماء الثقيت : فضة فلسطين من خلال الشعر العر في (باستثناء 
شعر أبنائما  )‏ رسالة جامعية ۱۹٥۷ - ۱۹۰١‏ 
(علی الا له الگا تہة ( 


جع اکرم زعار : القضمة الفلسطينية ‏ القاهرة ۱۹۵۲٦‏ 

م ی ام المقدسى : العوامل الفعالة فى الاٴدب اطدیت ديروت 
٦‏ - بدیع حقي : التراب الزن - بيروت ۱۹٦۰‏ 

۷ - حمال عمد الناصر : فلسفة الثورة مصر ۱۹٥۱١‏ 

۸ - جورج صيدح : أدينا وأدباؤنا في الپاجر الا'ميركية _ 


ديروت ۱۹۵۷ 

۹ - ز ی المحاسني : ابراهم طوقات شاعر الوطن المغصوب ‏ 
القاهرة ۱۹۵۵ 

EE gy‏ کس ہت 


وت 


۱ - سفیق جبري 


۳ - عارف العارف 


۳ - عمد الله التل 
6 - عمد الله عرد الدام 


٥‏ - مر فروخ 


٦‏ - فسطنطن زريق 


 - 7۸‏ محمد خلمفة الَو ١‏ 


مو سی : 


۸ - محمد مندور 

۹ - مد مر الخطيب 
۰ - منیف الرزاز 
۹ - مومی العامي 
۲ - نحسب صدفة 
ا و شد محاو ي 
۹ - سار العسكري 


۵ - بوسف هيكل 


اوا فضر 89٤‏ 
اللكىة : تکية بدت ا مقدس والفر دوس المفقود 
صدا - بيروت ۱۹۵۱ ج ١‏ 

مد كرات التل ‏ مصر ۱۹٣١‏ 
القومبة وال نسانبة ‏ بيروت ۱۹۵۷ 

ساعر ان معاصران : طو فا والشابي 5 
ديروت ۱۹۵١‏ 

معنى النكية ‏ بيروت ۱۹٣۱۸‏ 

ا حطر اليبودي ( ترحمة بروتو كولات حکاء 
صهو د ) القاهر ة ۹0۱ 

قضایا جديدة في أدينا الحديث ‏ بیروت ۱۹۵۸ 
من أثر النكبة ‏ دمشق ۱۹٥۱‏ 

معالم الماة العر بية الجديدة ‏ القاهرة ۱۹۵۳ 
عبرة فلسطين ‏ بيروت ۱۹١۹١‏ 

فضة فلسطین - ۱۹:3 
النكية والیناء - بيروت ۱۹۰۱۷١‏ 

قضة فلسطين من خلال سُعر یناما - رسالة 
جامعية : ۱۹۰۳ - ۱۹٥١‏ ( على الآلة الكاتبة ) 
القضضة اافلسطينية ‏ افا ۱۵۳۷ 


نس ) دواوين ومموعات شعر بة 


: دبوان ابراهم ‏ بيروت و ۵ ۱٩‏ 


: من السماء۔ نوبورك ۱۹۵۵ 


شیب ۱۷ ا 


۸ - اجمد فہمي : أحلام العودة ‏ دمشق ۱۹۵۷ 


۹ - الباس فرحات : الخريف ( اطزء الشالث من دبوانه ) - 
سات باولو ۱۹۵6 

الوح امن شار : المشعل االد ‏ الببره الا "ردن ۱۵۹۵۷ 

۱ - ايليا أو ماضي : ا مائل -_ بيروت مکتبة صادر ( بدو ن تار رخ ) 

۲ - بشارة الخورى : آموی والشياب ‏ دار المعارف صر ۱۹۵۳ 

۳ # جورج صدح : نيضات ‏ باریس ۱۹۵۰۳ 

وس ¢ CC‏ : النوافل ‏ بونس أيرس (الا "رجنتین )۱۹2۷ 

۳۵ - خليل زفطان : صوت الجباع _ القدس ۱۵۹۰۳ 

۱۹۰۰ خلیل مردم بك : ديوان خليل مردم بك دمشق‎ -٦ 


۷ - رسيد سلم اخُوري ( الشاعر القروي ) : الا عاصير ‏ صدا ۱۹۲۹ 
۳۸ - سامی الحضراہ اطبومي : العودة من النبع الام ۔ بيروت ۱۹٦۰‏ 


۹ . سلمان العسی : رسائل مؤرفة ‏ بيروت ۱۹۲۰ 

۰ع - مير صنار : غداً نعود بدون مكان ولا تاريخ 

۱ء - شُعراء حمسة الرابطة العاسة الا دبية فی النحف الا شرف : الفلسطہنمات 
_ النحف ۱۹۳١۹‏ 


۱۹۸۱۵۷ بلادي - ديروت‎ ٤ ۔ صلاح الدين عبدالصور : الناس‎ ٢ 

۶۳ - عبد الرحم مود ۵ ديوان عبد الرحم مود _ طبع عام ۱۹۵۸ 
4 - عبد الکرم الكرمي ( أبو سامی ) : آغنمات بلادي - دمشق ۱۹٥۹‏ 
۵ ل و 2 0 ٠‏ المسر د دمشىق ۱۹6۵۳ 


5 - عبد الوهاب البيافي ‏ : أباريق مہشمة ۔ بيروت ۱۹۰۰ 


۷ -- علي هاشم رسد : أغافي العودة ‏ مصر ۱۹٦۰‏ 
۸ - عمر ابو رسه : ديوان سعر _ حلب م۱۹ 
8 - ؟ ( : مختارات ‏ بيروت ( ہدوت تاريخ ) 


-. ۱۷۹ ۔۔ 


وهم . علسی الناعو ری ۰ اناشدی _ چاه ردو تاريخ ( 


۱۹۵۷ فدوی طو فان : وحدما - بيروت‎ - ١ 

۲ — ) 1 : وحدي مع الا يام - مصر ۱۹۲ 
مه - كل ناصر : حراح تغنی - بیروت ۱۹۰ 

ذه - ممد العدتالي : اللبيب صیدا بيروت 6 ۱۹۵ 


09 على الحو ماني ۰ النضل - ) دد و ك € ولا تاريخ ( 


۱۹۵۹ س کمو ۵ حسن امماعل : نار وأصفاد - مصر‎ ٦ 


۷ - محمود اأوت : المبزلة العرسة ‏ بغداد ۱۹۵۱ 
۸ - نزار قبالي : فصائد من نزار فان - ديروت ۱۹۵۲ 
۹ - لسلب عر دضة : الا رواح احاثرۃ - نمو يورك ۱۹۹ 


۰ - هارون هاشم رشد : أرض الثورات ‏ بيروت ۱۹۰۵۹ 


¶ - ےم ۰ : عودة الغرياء ‏ ديروت ۱۵۹۵۰ 
ود هوه ۰ 0 : غزة فى خط النار ‏ بیروت ۱۹۵۷ 
سا 4 : مع الغر راء _ القاهرة ۱۹۵4 

۶ - پوسف الل : العبون الظیاء للنور - دمشق ۱۹۵۵ 
۵ - © 1 : عاندونه- ديروت ۵٩‏ ۱۹ 


٦‏ - أنور العطار 
۷ - حسن البحيري 
۸ - عبد الرحمن الكيالي 
۹ -- مر باه الا ميري 
۷۰ - 9 02 
VY‏ - 


في شعر اللکة (۱۲) 


د ) احسلات 


۱ - الاداب ‏ تصدر فى بيروت 

۷ الا سے ہے 4 6 

س _الثقافة ‏ 9ب »ىه ©» دمشق 

۹ - الرائد العربي ‏ تصدر فی حماه 

۷۵ - الرسالة ‏ كانت تصدر في القاهرة 
5 العر بلي تصدر في الكويت 
۷- المسامون  -‏ ©» ۰ دمشق 


NN .‏ امد 


مرس ا او ضےوقات 


الا هداء 


دور الشعر في المعر كة ‏ جمع سعر النکية - منہجنا في الدراسة 
_ عملنا فاتحة لدراسة أدب النكية . 

الفص ل الاول 

الدور الاول : اللکة قل قرار التقسم 
اطدور البعندة که (۱۱) - المهود شير ون الا نکلیز (؟١)‏ - 
الثورة العربية و اخفافپا (۱۳) - جبود الصهيونية ووعد بلفور 
(۱6) - ال و کال المهودية وإقامة الستعمرات (۱۵) - ارهاصات 
اللکنة وتخاذل العرب (۱۵) _ المرب العالة الثانية والفيلق 
البہودي (۱5) - فضة فلسطین في منظمة الامم التحدة و فرار 
التقسم .)١15(‏ 

القفتص ل الثانى 
صوت الشعر حدر وندر (۱۸) - ا اهم طوفان : نر مته 


- ۷۹۶۶۴ 


الصفحة 

© 
9۷ 
۷-۱ 
۳٣۹-۸ 


(۱۹) - تصويرا حداث الدور الا “ول للنكية فٴسعر ہ(٭-٢٥٣)-‏ 
عرد الرحم مود : ترحمته )٦(‏ - دطولته واسترا کته واٹرھا 
في شعره (۲۷) - عبد الكريم الکرمي ( أبو سامى ) : ترحمته 
(4؟) - نقمته على الو نه وساريته (۳۰-۲۹) - برهان الدين 
العبوشي : ا جاہہ اليميني وغوذح من سعره (۳۱) _ شُعر النکرة 
ف الدور الا'ول بتلاہی كله على الدعوة الىالقوة والتعيئة (۳۱) . 


الفصل الا اث 
الدو ر المانی : النكمة بعد ر ار التقسم 


حدش الا رقاد (۳۲) - محزرة دير بأسين وتدفق اللاحئين (۳۳)- 
اوش العر بية تزحف (سسم) _ مطامع الملوك والرؤساء (عم) ‏ 
التمشلية ار بة (۳۵) - اد نة الا ویر دس) _ عوده اطرت 3 
إنقافها (۳۷)- ضم الضفة الغريية الى الشرفة (/اس) _ اطصار فى 
الفالوجة وأثره في ثورة اليش الصري (۳۸) - المدنة وتحميد 
الوقف (۳۹) . 
الفصل لرابع 

النكية أعنف تارب آدینا المعاصر (۰ع) - كثرة الشعر في هذا 
الدو ر (۱ع) - الشعر بىقص ک ره النكمة : د كر یاخامس عر 
من آبار ( عسی الناعوری ۶۱ ) - بداية ا ہزلة العريبة ( مود 
الموت 4۲ ) - تراجم جبوش الأصفار السبعة ( خلیل زقطان 
5 اللاجٹو ن وانمامہم باهر ب من آلعر كة ب از ۵ اله 


٩۰‏ س 


الصفحة 


۳٣ — 


۷۷-۰ 


( مد العدنانی ٣‏ وعلسی الناعوري 4 ) - حملة على خمانات 
الملوك ( أبو سای ٤٤‏ ) - حملة علی‌اطامعةالعرببة (+8)- مهاحمة 
الاستعمار و آذنابه ( هارون هاشم رشيد ۷ع  )‏ مأساة اللاجئين 
ا مشر "دن بلا غوث ولا حدة او ريشة » محبي الدين الاج 
عسى » همود اطوت مغ - ٦۹‏ ) - سؤال كل لاجيء عن بإده 
وحواب الشعر ( دشير قبطي 0۰ ٤‏ هارو ن‌هاشم رسد » بوسف 
الحطیب ١ه‏ ) - شقاء اللاجئين وبؤسہم مادة لدواوين سُعرية 
كاملة (6۲) - تصوير آ لام سکان‌اشام ( کاظم جواد ۵۲ » عبد 
الوهاب البیاتی ٠۴‏ » بديع حقي 4ه » کال ناصر ٥ء‏ » محيي الدين 
فارس وفدوى طوقان وه » عبسی الناعوری وخليل زقطان 
۷ - صورة الاس والقلق والشك والنقمة واطقد ( بوسف 
الطب : تر حمته و عر و بنته وادج منسْعره ۵۸ - ۱ ) - اللقد 
پرضع مع اطلیب ( فدوی طوقان ۲+ ) - احقد في قاب کل 
عربی ( مد بدر الد ٦٦‏ ) - الا نقلابات الشعسة و حقق الو حدة 
بين مصر وسوربة عوامل فی تخفنف حدة البأس والنقمة والقد 
٩۳(‏ ) - طور الاعان بالشعوب ( ہوسف الحطیب » آبو سامی » 
خلمل زقطان 6+ ) - التفاؤل وان الى الوطن ا مغصوب 
١‏ ڪي الدن اطاج علسی وأبو سامى ٦٦‏ ويوسف اخطہب 55 ) - 
الدعوة الى الثأر والعودة ( عسى الناعوري وخليل زقطان 
۸ وکال ناصر ٩‏ ) هارون هاشم رسد : ساعر العودة غير 
مدافع » تحارب اللاجئین الغرباء فيدواوينه » سخریته من دعاة 
السلام (۷۸۰- ۷۳)- عودة الثقة بالنفس العربية ونحدي اسرائل 


) سیر صنار ع/ا) مود عر 5 أمامالعدوات( هاروث هاشم ر سيد 


NAZ 


الصفحة 


۵ - الأمة العربية ولدت من جديد ( صلام الدين عبد الصور 


۷۹ ) - أثر النكبة فی توحید الامة العربیة ( أو سامی ۷۷ ) 


الفصل اظلامس 
خصائص شعر النکمة 


الشعر دلل على أن النكمة كارثة قومة جامعة (۷۹) - أصدق 
ا لحان النكية غناها أبناء فلسطين (۸۰)- فى شعر النکۂة صورة 
تلف التبارات الاجمّاعية في العام العربي )۸۱( - آصفی أطان 
التكبة (۸۲) - في عر النكبة صورة المخاض النفسی و مر احله 
(۸۲ - ۸) -غنى العنصر العاطفي وفقر العنصر الفكري 
(غهم-هم)_اهصال قسمة العنصر الأخلاق (۸۱)- ۳ النكية 
فی دع الفكرة الشعر بة الملتزمة (۸۷ -وم) - الثورة على التقالمد 
الشعرية القديمة وأثر النتكية في صاغة الشعر الديد ومضمونہ 
٩۳۰-۸۵ (‏ )- خاتة : سّعر النكية هو لیات سعرنا المعاصر 
والتكبة هي العامل الرئسی الفعال في آدینا ا معاصر كله (۹۳ -- 
۹4٤‏ . 


الفصل السادس 
منتضات من ديوان النتكمة 


بشارة الخوري (۹۹) _ همد مبدي ا لحواھری (۹۷) - عر أبو 
ری - نسیب عربضة (۱۰۲) - ایلیا اہو ماضي )٠١4(‏ - 


- ۲ 


الصفحة 


ا ا رو چو 


۸ -- ی۹ 


مو - ۱۷۳ 


اطومانی(۱۱۵) - خلیل مر دم بك (۱۱۸)- شفيق جبري -)٦۱۹(‏ 
أنور العطار (۱۲۰) - ممود حسن امماعيل (۱۲۳) - ابراهي 
طوقان (ه؟١) ‏ فدوی طوقان (۱۲۹) - أبو سامى (عك۱) 
ہوسف الططيب (۱۳۹) - هارون هاشم رید )١41(‏ -علىهاشم 
رسمد(غ:١)-‏ ہت وھ تس 
مود الخو ت(۱۵۱)- كالناصر(١16)-‏ سای اطضراء البو مي 
(١٥٥)-عزیزةھارون(١٥٥)-ممر‏ بباء الأ ميري (+5١)-نزارقباني‏ 
)۱٥۷(‏ على مود طه )٠۷٣(‏ أحمد زک ابو سادي (۱۱۵) - 
الشاء ر القر و ی (۱۹۵) __ أحمد فهمي )۱٦۸(‏ - امن سنار 
)٦٦۶۴(‏ - سلهان العیسی (۱۷۲) . 


کو و دراسات ت (۱۷۶) - دوا وی و موعات سء ربه (۱۷۵) 
75756 و "' .)۱١۷۸(‏ 


- - 


الصفيحة 


۱۷۸-۹ 


۱ ۸۳۰-۱ ۷۵ 


المؤاف 
بشکر مدر مطة حاممة دمشق ومو ظفہا 


على ما بذلوه من حہد وعناية 
في طبم هذا الکتاب 


0۲ 
۱" ۷ 


.- ۱۸۵ - 


و حت تطسقی ف آدب شوق فی 
اه ار الاندلس فى سشخصتے وفنه » 


) مطبعة حا مع_4 دمسق ۱۹۵ ( 


2 حقستی الکتات ولشرہ ll‏ صرة » 
( مطوعات اجسم العامي العر بی ید مسق ۸ ) 


و احمادس و مقالات 0 


( معد ااطیع ( 
اہ تاب العك:_اب 
3 عء_ك الله نْ الأثار 


0 حقق اوکتاب و اسر ه لاو ل مره‎ D 


( معد لاطبع بتکلیف من ا جمع العامي بدمشق ) 


